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يــتــجــاذب الــعــالــم مــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن قطبان 
مــتــصــارعــان: الامــبــريــالــيــة وســعــيــهــا لــلــبــقــاء والــتــوســع 
مـــن جـــهـــة، وشـــعـــوب الـــعـــالـــم وحــاجــتــهــا لــلــتــطــور غير 
الاســتــغــالــي مـــن جــهــة أخــــــرى... وســـط هـــذا الــصــراع 
الــمــســتــمــر أتـــت تــجــربــة تــشــكــيــل الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
ودول المنظومة الاشتراكية، كعلامة فارقة في هذا 
الــصــراع. حيث نقل الــثــوريــون الـــروس الــصــراع إلى 
مستوى جديد عندما أسسوا التجربة الأولى لنظام 
بديل، أثبت قدرته على المنافسة. ولكن هذا الميزان 
اختل مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وأصبح العالم 
رهينة للقطب المهيمن الواحد الأمريكي كرأس حربة 
للإمبريالية: اقتصادياً بفرض النيوليبرالية، وبإمساك 
عصب الــمــال العالمي عبر الــــدولار، وعــســكــريــاً بقوة 
الــبــطــش والــعــنــف الــتــي تحمي الــمــنــظــومــة، وســيــاســيــاً 
ــعـــد الـــحـــرب  ـــة الـــمـــتـــشـــكـــل بـ ـــيـ ـــدولـ ــعــــاقــــات الـ بــمــنــطــق الــ

العالمية الثانية، والسائد مطلع التسعينيات...
يـــزودنـــا عــالــم الـــيـــوم بــالــدلائــل الــيــومــيــة، عــلــى مرحلة 
ــيــــة جـــــديـــــدة فـــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــراع: فـــالإمـــبـــريـــالـــيـــة،  نــــوعــ
ومـــركـــزهـــا الأمـــريـــكـــي تـــحـــديـــداً يــــــزداد ضـــعـــفـــاً، وبــاقــي 
شعوب العالم تخطو خطوات متسارعة إلى الأمام... 
وإن كان صراع قطبي شعوب وإمبريالية قد تجلى 
في مرحلة ما بالمنافسة السوفيتية- الأمريكية، فإنه 
الـــيـــوم يــظــهــر بــالــمــســاحــة الـــتـــي تــســحــبــهــا دول الــعــالــم 
الــصــاعــدة، مــن الهيمنة المطلقة الــغــربــيــة، ويظهر في 
مقدمتها دولــتــان: روســيــا والــصــيــن، الــلــتــان تجتذبان 

تدريجياً إلى صفهما مجموعة دول إقليمية هامة.
اقتصادياً أصبح لدول المعسكر الغربي ثلث الإنتاج 
العالمي، بعد أن كانت تنتج الثلثين في الستينيات، 
وأصــبــح مــحــرك الابــتــكــار والــتــجــارة الــعــالــمــيــة ينبض 
من آسيا. مالياً أصبح الهجوم على الدولار العالمي، 
أمــــــراً واقــــعــــاً، وحـــســـم الــجــمــيــع أن إزاحــــتــــه مـــن مــوقــع 
الـــصـــدارة مــســألــة وقــــت. أمـــا عــســكــريــاً فـــإن مــا راكــمــتــه 
خبرات المرحلة السوفيتية تظهر بتفوق قوة الردع 
العسكرية الروسية، على الآلــة العسكرية الأمريكية، 
وبـــزمـــن تــعــويــض قــيــاســي مــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن الــحــالــي 
وحتى اليوم. والأهم أن حصد الثمار السياسية لكل 
هـــذا يــظــهــر بــقــوة الــتــدخــل الــدبــلــومــاســي فـــي مــواجــهــة 
مشروع الفوضى والــدمــار الإمبريالي. حيث تسعى 
القوى الصاعدة وروسيا بالدرجة الأولى إلى فرض 
منطق علاقات دولية جــديــدة، يعكس ميزان القوى 
الــدولــي الــجــديــد: بإمبريالية أضعف وأقــل قــدرة على 
وبقوى  المطلق،  الأمريكي  العصر  وبنهاية  الهيمنة، 
العالم  أولًا، وتهاجم  الجديد تدافع عن نفسها  العالم 

القديم ثانياً.
إن هــذا الــصــراع مــدفــوع بالقوة الموضوعية لحاجة 
الـــبـــشـــريـــة لــلــســيــر إلـــــى الأمـــــــــام، وهـــــو يــســيــر بــحــتــمــيــة 
الـــتـــاريـــخ، نــحــو مــزيــد ومـــزيـــد مـــن الــمــنــعــطــفــات، حيث 

الشعوب تزيح قرون الهيمنة عن كاهلها.
وإن شـــــاءت الـــمـــصـــادفـــة الــتــاريــخــيــة أن تـــأتـــي الأزمــــة 
الــســوريــة، فــي لحظة حــاســمــة مــن هـــذا الـــصـــراع، فــإن 
مــــســــارات حــلّــهــا أيـــضـــاً مـــحـــســـومـــة... حــيــث لـــن ينجح 
مــشــروع الفوضى التفتيتي فــي إنــهــاء وحـــدة الــبــاد، 
ــــل، وســـيـــنـــجـــح حــتــمــاً  ــــويـ ــــرار الـــعـــنـــف لأمــــــد طـ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
التعبير عن ميزان القوى الدولي الجديد في نموذج 
ــاً ســـيـــاســـيـــاً جـــامـــعـــاً، يــعــيــد  ــ حــــل الأزمـــــــة الــــســــوريــــة: حـ
الــســلــطــة لــلــشــعــب، ويــنــهــي الإرهـــــــاب، ويـــؤمـــن لــعــمــوم 
السوريين المساحة الضرورية ليستعيدوا سيادتهم 
عــلــى بـــادهـــم، تــلــك الـــســـيـــادة الـــتـــي لـــم تُــســتــلــب خــال 
سنوات الأزمة فقط، بل عبر عقود سابقة من الظلم 
والــتــخــلــف، الــتــي أمــنــت أرضــيــة الاحــتــقــان الاجتماعي 

العميق، وأثرت قلة من نخب الفساد والمال.

»العصر الأمريكي« 
هبوط لا رجوع عنه
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

لــــيــــس أحــــــــد هــــنــــا أو هـــــنـــــاك يـــخـــتـــلـــف بــــأن 
الأجــور التي يتقاضاها العمال هي ليست 
كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك 
ــاد طـــريـــقـــة، أو عـــــدة طـــرق  ضــــــــرورة لإيــــجــ
يمكن دعــم الأجــور فيها، لكي تــتــوازن إلى 
ــا مـــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، الـــتـــي بــاتــت  حـــد مـ
مــحــلــقــة فـــي الــســمــاء، وتــحــتــاج إلـــى قـــدرات 
هائلة مــن أجــل إنــزالــهــا إلــى الأرض، ولكن 

من ينزلها كما هو مفترض؟
فــــــي إطــــــــــار الــــمــــقــــتــــرحــــات الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن 
تكون فعالة في دعمها للأجور هي السلة 
الغذائية ضمن تكاليف الحد الأدنــى، وهي 
ممكنة التحقق إذا ما جــرى تبنيها الفعلي 

والعملي.
ــه مـــــــــــــراراً  ــ ــ ــــرحـ ــ وهـــــــــــــذا الـــــمـــــقـــــتـــــرح جــــــــــرى طـ
السابقة، استنادا  المؤتمرات  وتــكــراراً في 
لــرؤيــة الــنــقــابــات فــي تــقــديــم بــعــض الحلول 
العملية للتخفيف عن العمال أعباء الحياة، 
ــــاض مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــم بــســبــب  ــفـ ــ ــــخـ وانـ
تدني الأجــور، وعــدم قدرتها على مجاراة 
الأسعار المتحكم بها بقوة رغم كل الدعاية، 
والإعلام الحكومي الذي يحاول أن يرش 
الــمــلــح عــلــى الـــجـــرح، بـــأن الــحــكــومــة عــازمــة 
عــلــى الإمــــســــاك بــتــابــيــب الأســــعــــار وجــرهــا 
إلى مستوى أجــور العمال، والأخيرين لم 
يـــروا طحناً، ولــكــن الـــذي رأوه زوبــعــة في 
فنجان لــم تـــؤدِ إلا إلــى الــمــزيــد مــن ارتــفــاع 
الأسعار، وآخرها كان ارتفاع أجــور النقل 
لـــخـــطـــوط الأريــــــــــاف، حـــيـــث يـــقـــطـــن الـــعـــمـــال 

والفقراء بمعظمهم. 
ــــم عــــن حـــصـــول تــضــخــم،  ــــدائـ إن الـــحـــديـــث الـ
ســيــســتــفــيــد مــنــه الـــتـــجـــار والــمــحــتــكــريــن في 
حال أقدمت الحكومة على زيــادة الأجــور، 
مــا هــو إلَا ذر لــلــرمــاد فــي الــعــيــون ويظهر 
بطلان الرسائل التي يرسلها الوزراء عبر 
نشاطهم الإعلامي اليومي: بأنهم يعملون 
ــلـــوب مــن  ــار، والـــمـــطـ ــعــ عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم بــــالأســ
الــعــمــال والـــفـــقـــراء عــمــومــاً انــتــظــار الــنــتــائــج، 
والـــنـــتـــائـــج بــالــنــســبــة لـــنـــا واضــــحــــة كــــل يـــوم 
مزيد من ارتفاع الأسعار، ومزيد من تحكم 
التجار والمحتكرين بقُوتنا اليومي، ومزيد 
مــــن الـــتـــضـــخـــم، فــكــيــف ســيــقــنــعــونــنــا بــعــكــس 

ذلك؟ 
هنا يأتي دور نقابات العمال، التي طرحت 
ــذا الـــشـــكـــل مــــن الــــدعــــم، ولـــم  ــ مـــنـــذ الـــبـــدايـــة هـ
تــمــض بــه مــن أجـــل أن يتحقق، والآن من 
المفترض أن تدفع باتجاه تحقيقه، وهذا 
مــمــكــن ولـــــه انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي بـــاتـــجـــاهـــات 
عدة، منها: تشغيل يد عاملة في التحضير 
والــتــجــهــيــز لــلــســلــة، ومــنــهــا: اســتــهــاك مــواد 
أولـــيـــة مــضــمــونــة الــمــنــشــأ، والــجــانــب الأهـــم، 
ــيــــة  ــقــــديــــم مـــــــــواد ضــــــروريــــــة وأســــاســ هـــــــو: تــ

للعمال توفر جزءاً مهماً من الأجر.
إن المضي بهذا المشروع الوطني من قبل 
الــنــقــابــات، يــعــنــي: كــســر جـــزء مــن الاحــتــكــار 
ــتـــــوى مــــعــــيــــشــــة الـــــعـــــمـــــال،  ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــمــــتــــحــــكــــم بـ

وتخفيف العبء الواقع على أجورهم.

بصراحة

دعم الأجور ممكن؟

 طالب عضو المكتب التنفيذي للشؤون 
الاقــتــصــاديــة فـــي اتـــحـــاد عــمــال الــمــحــافــظــة 
ــــإصـــــاح الــــنــــظــــام الــــضــــريــــبــــي، ومـــكـــافـــحـــة  بـ
وتحسين  الإداري،  والإصـــــاح  الــفــســاد، 

الوضع المعيشي للعمال.
 أحــد أعــضــاء المؤتمر علق على تشكيل 
اللجنة الـــوزاريـــة بــرئــاســة وزيـــر التجارة 
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء قـــائـــاً وزراء ثم 
لـــقـــاءات وزيــــــارات أعــقــبــهــا تشكيل لــجــان، 
وإصدار قرارات دون نتائج أو إنجازات.
ــاء طـــالـــب  ــهــــربــ ــكــ رئــــيــــس مـــكـــتـــب نــــقــــابــــة الــ
بــعــدالــة تــوزيــع الـــدخـــل، وزيـــــادة الأجـــور 
والرواتب بما يــوازي تكاليف المعيشة، 
ورفع قيمة التعويضات والاستحقاقات، 
ومــــكــــافــــحــــة الــــتــــهــــرب الــــضــــريــــبــــي الـــمـــقـــدر 
ــيـــرات، لـــمـــاذا يــتــم الــســمــاح  ــلـ بــمــلــيــارات الـ
ــم الــــتــــســــهــــيــــات عـــــــن الـــــضـــــرائـــــب  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وتــ
الـــمـــســـتـــحـــقـــة لــــلــــتــــجــــار، وإلــــــــــــــزام الــــعــــمــــال 

بالضرائب.
رئيس مكتب نقابة الغزل طالب بمتابعة 
موضوع استقدام النول الحديث لمعمل 
الــســجــاد الآلــــي فـــي الـــســـويـــداء، وتــحــديــث 
الآلات في معامل السجاد الآلي والأحذية 
والــمــخــابــز، وإدراج مهنة الــســجــاد ضمن 
الـــصـــنـــاعـــات الـــشـــاقـــة والــــخــــطــــرة، وإعــــــادة 
العمل بكافة الوحدات الإرشادية لصناعة 
السجاد اليدوي، وتسجيل العاملات لدى 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــنـــظـــيـــم عــقــود 

عمل نظامية.
كــمــا طــالــب رئــيــس مــكــتــب نــقــابــة الــطــبــاعــة 
والإعـــــــــــام الــــعــــمــــل عــــلــــى إقـــــامـــــة الـــمـــســـرح 
ــيـــة،  ــــم عـــــــــروض مـــســـرحـ ــــديـ ــقـ ــ ــالــــي وتـ ــمــ ــعــ الــ
والقيام بدورات إعداد مسرحي بالتعاون 

مع نقابة الفنانين.
رئيس مكتب نقابة عمال التنمية الزراعية 
ــتــــمــــادات الـــتـــعـــويـــضـــات لــلــكــســاء  زيـــــــادة اعــ
ــيـــة والـــحـــوافـــز  ــغـــذائـ الـــعـــمـــالـــي والــــوجــــبــــة الـ
النقل  وتأمين  العمل،  وطبيعة  الإنتاجية 
الـــجـــمـــاعـــي والــــصــــرافــــات الآلــــيــــة، وإعـــطـــاء 

صلاحيات أوسع للمديريات.
ــال الـــصـــنـــاعـــات  ــمــ ــيــــس مـــكـــتـــب نـــقـــابـــة عــ رئــ
الغذائية أكد على منح طبيعة العمل لعمال 
الـــمـــخـــابـــز بــنــســبــة ١٠٠% وتـــعـــديـــل قـــانـــون 
العمل رقــم ١٧ للقطاع الــخــاص، وإصــدار 
ــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي الــــجــــديــــد، بــمــا  ــانـ ــ قـ
يــضــمــن حـــقـــوق ومــصــالــح الـــعـــمـــال، ومــنــح 
تعويض غلاء المعيشة للعمال المياومين 

والموسميين.
 رئـــيـــس مــكــتــب نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــمـــصـــارف 
طالب بنقل أضابير العاملين التأمينية من 
المحافظة، وتأمين  إلــى  الــعــامــة  الإدارات 
فـــــــرص عــــمــــل جـــــديـــــدة بـــــــدل الـــمـــتـــســـربـــيـــن 
والــــمــــســــتــــقــــلــــيــــن فــــــــي جــــمــــيــــع الـــــمـــــصـــــارف 

ومؤسسة عمران.
رئــيــس مــكــتــب نــقــابــة عــمــال الــنــقــل الــبــري 
ــالـــــب بـــتـــخـــفـــيـــض الــــــرســــــوم الــــكــــراجــــيــــة،  ــ طـ
ــقــــي  ــائــ ــــى ســ ــلــ ــ ــــت الــــــمــــــفــــــروضــــــة عــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ والــ
السويداء في كراج الانطلاق في دمشق، 
وتــحــفــيــز عــمــال مــديــريــة الــنــقــل مــن عــوائــد 

جبايتهم لصالح المالية. 
رئــيــس مــكــتــب نــقــابــة عــمــال الــصــحــة أشــار 
ــيـــذ أحــــــكــــــام الـــــــمـــــــادة ٩٨  ــفـ ــنـ إلــــــــى أهــــمــــيــــة تـ
الــفــقــرة أ الــبــنــد ٥ مــن الــقــانــون الأســاســي 
للعاملين في الــدولــة رقــم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ 
الــخــاص بطبيعة الــعــمــل، ومــنــح تعويض 
الاخـــتـــصـــاص لـــكـــافـــة الــمــســتــحــقــيــن أســــوة 
بـــبـــاقـــي الـــجـــهـــات الــــعــــامــــة، والإســــــــــراع فــي 
ــبــــا، وإنــــــشــــــاء مــشــفــى  ــفـــى شــــهــ إنـــــجـــــاز مـــشـ
ــفــــال فـــي الــمــحــافــظــة، والــعــمــل  تــولــيــد وأطــ
لمديرية  قلبية  قثطرة  تأمين جهاز  على 
الـــصـــحـــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال مــبــنــى 
الــمــصــالــح الــعــقــاريــة، والــعــمــل عــلــى إنــجــاز 

السكن العمالي.
كما طالب أحد أعضاء المؤتمر بالحفاظ 
عــلــى الــقــطــاع الــعــام ومــعــامــلــه وشــركــاتــه، 
ــــج وطــــنــــي  ــامـ ــ ــــرنـ ــبـ ــ والــــــحــــــاجــــــة الــــمــــلــــحــــة لـ
ــاثـــه، وتــرشــيــد  ــثـ ــتـ لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد واجـ
الــــــهــــــدر، واســــتــــهــــجــــن تــــجــــاهــــل الـــحـــكـــومـــة 

ــــدم  ــ ــــي، وعـ ــ ــارثـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــع الــــمــــعــــيــــشــــي الـ ــلـــــوضـ ــ لـ
تــحــســيــن الأجـــــــور لـــلـــعـــمـــال، بـــمـــا يـــــوازي 
ــة، وعــــــدم  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــيــــف الــــمــــعــــيــــشــــة الـ ــالــ ــكــ تــ
القدرة على ضبط الأسعار والأســواق، 
والــتــغــنــي فــقــط بــصــمــود الــطــبــقــة العاملة 
الــصــمــود للعمال،  دون تعزيز مــقــومــات 
وطالب بالعمل على إعادة هيبة الدولة، 
وســيــادة الــقــانــون على الجميع، ووقــف 
عـــمـــلـــيـــات الــــخــــطــــف والابــــــــتــــــــزاز والـــقـــتـــل 

العشوائي.
ــابــــي آخـــــــــر: بــــالــــقــــطــــع الـــكـــامـــل  ــقــ ـــــب نــ ـــالـ ــ وطـ
ــيـــة  ــابـ ــيــــة الـــمـــحـ ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ــــات الــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ مــــــع الـ
لــلــقــلــة الــغــنــيــة الـــتـــي وطــنــهــا فـــي جــيــوبــهــا، 
وأرصــــــدتــــــهــــــا الـــبـــنـــكـــيـــة عــــلــــى حـــــســـــاب كــل 
الـــشـــعـــب، وانـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
ــالــــح الــحــقــيــقــيــة  ــــدم الــــمــــصــ ــــخـ اجــــتــــمــــاعــــيــــة تـ
للأغلبية الفقيرة، وتسخير موارد الدخل 
الشعب، وليس  لخدمة  الوطني جميعها 
لحفنة من الفاسدين، والحفاظ على دور 
التعليم بكل مراحله،  الــدولــة فــي مجانية 
ــة  ــ ــــزراعــ والــــطــــبــــابــــة، ودعــــــــم الـــصـــنـــاعـــة والــ

والمنتجين الحقيقين.
 كما طالب نقابي ثالث بالقيام بمشروع 
ـــدوق الـــتـــقـــاعـــد  ـــنــ ــيــــس صــ ـــضـــــاري وتــــأســ حــ

للعمال إسوة ببعض النقابات المهنية.
وأكـــــــدت إحــــــدى الـــنـــقـــابـــيـــات عـــلـــى تــوحــيــد 
إجــــازة الأمـــومـــة لــكــافــة الأولاد، وإحــــداث 
ــــمـــــل، وتـــعـــيـــيـــن  ــــعـ ــــع الـ ــــواقــ ــــي مــ روضـــــــــــات فــ

مربيات في هذه الروضات.
 نـــوه أحـــد الــنــقــابــيــن إلـــى أهــمــيــة مــســاواة 
ــمـــال الـــقـــطـــاع  ــعـ عــــمــــال الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بـ
الـــــــعـــــــام، مــــــن حــــيــــث الـــــــقـــــــروض والــــســــكــــن 
ــــي والــــتــــقــــســــيــــط مـــــــن مــــؤســــســــات  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــدولـــة، وتــشــمــيــل أســـر الــعــمــال بالضمان 
الــصــحــي، وتــأمــيــن الــطــبــابــة الــكــامــلــة لعمال 
فـــرع الــجــيــولــوجــيــا، وإدراج عــمــال شركة 
ــال الـــشـــاقـــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــمــــن الأعـ ــــاســـــت ضــ ريـــــــــان بـ
والــــــخــــــطــــــرة، وإيـــــــجـــــــاد الآلــــــيــــــة الـــمـــنـــاســـبـــة 

لتحقيق هذا المطلب.

اتحاد عمال محافظة السويداء ينهي مؤتمره السنوي 

 نعلن أبرز ما ورد فيه من مداخلات ومطالب:
  تناول رئيس اتحاد عمال السويداء قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتوقيف التدفئة المركزية في دوائر ومؤسسات الدولة، واستعرض الجهود 

المبذولة لاستثناء محافظة السويداء ذات المناخ القاسي والبارد، وتأمين المحروقات، وحل مشكلة التدفئة في الدوائر والمؤسسات، وطالب 
بتعيين عمال جدد لتعويض النقص الكبير في العمالة.

القطع الكامل 
مع السياسات 

الليبرالية 
التي وطنها 
في جيوبها 

وأرصدتها البنكية
وتحسين الأجور 

للعمال بما 
يوازي تكاليف 

المعيشة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الهند - عمال الكهرباء

دخـــــل أكــــثــــر مــــن 20 ألـــــف عــــامــــل مـــتـــعـــاقـــد فــــي قــطــاع 
الكهرباء في ولايــة أندرابراديش، بإضراب مفتوح 
مــنــذ 20 شـــبـــاط، وتــتــمــثــل مــطــالــب الــعــمــال الــرئــيــســة 
في تنظيم الخدمة، وإلغاء نظام العقود، وتثبيتهم، 
بالإضافة إلى دفع أجورهم بشكل شهري عن طريق 

الدولة، وليس من قبل أية وكالة أو مقاول.
 صـــرح الأمــيــن الــعــام لاتــحــاد الــعــمــال: خـــال الأشــهــر 
الستة الماضية: كنا نطالب بهذه المطالب، وقد قمنا 
بـــإضـــراب عـــن الـــطـــعـــام، وجـــــرت الــمــنــاقــشــات مــرتــيــن، 
وكانت بلا جدوى واليوم أكثر من 95% من العاملين 
يــشــاركــون فــي هـــذا الإضـــــراب، وأضــــاف: إن الإدارة 
أصدرت تعليمات بفصل العمال المضربين وتوظيف 
ــيــــرهــــم، ونــــحــــن لـــســـنـــا خـــائـــفـــيـــن، وســــــــوف نـــواصـــل  غــ
النضال ونستمر في الإضراب حتى تحقيق مطالبنا.

الولايات المتحدة - تهديد بالإضراب

ــــال الاتـــــــصـــــــالات فـــــي ولايـــــــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا يــــوم  ــــمـ هـــــــدد عـ
ــــراب يــشــمــل ألـــــف عــــامــــل، بـــعـــد تــوقــف  ــــإضـ 17 شـــبـــاط بـ
النقابة والمسؤولين، بشأن تحسين  المفاوضات بين 
الأجـــور والــرعــايــة الصحية والأمـــن الوظيفي، وإيــقــاف 
تسليم الــشــركــة لــلــمــقــاولــيــن، لــمــا يشكله مــن ضـــرر على 
العمال، وعلى نجاح الشركة، فقد زادت الشكاوى خلال 
الــســنــوات الماضية مــن قبل الــعــمــاء، وسُـــرح أكــثــر من 
خمسمائة عامل، وقد أعلنت الشركة عن خطة لتسريح 
عدد من العمال خلال شهر آذار الحالي، وصرح رئيس 
قسم الاتصالات: إن عدد العمال غير كافِ لإنجاز مهام 

العمل، ورغم ذلك هناك خطط لتسريح العمال.
وأضاف أحد النقابيين: نحن مستعدون للإضراب إذا لزم 
الأمــر وفقاً لبيانات لجنة الخدمات العامة، ولــدى النقابة 

صندوق أُنشئ لمساعدة الأعضاء خلال الإضراب.

البرتغال - عمال البريد

دخــل العاملون فــي مصلحة البريد يــوم 23 شباط 
في إضراب عن العمل، احتجاجاً على تدهور ظروف 
عملهم، وإغلاق مكاتب البريد، وقد استمر الإضراب 
لمدة 24 ساعة، وتجمع العديد من المشاركين في 

الإضراب خارج مقر إقامة رئيس الوزراء.
ــــذا الــــنــــزاع بــخــطــة الإصـــــــاح الـــتـــي أعــلــنــتــهــا  يــتــعــلــق هـ
الإدارة في كانون الأول والتي تقترح تسريح 800 
عــامــل، وإغــــاق مــا يــقــارب 22 فــرعــاً لمكتب الــبــريــد، 
والــجــديــر ذكـــره أنــه تــم خصخصة الــخــدمــة البريدية 
فـــي عـــام 2014 كــشــرط مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
لإنقاذ البرتغال، وقد تلقت البرتغال 78 مليار يورو 
من تحويل إنقاذ الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد 
الدولي عام 2012 بشرط بيع أو خصخصة عدد من 

مؤسسات الدولة.

النيجر- ضد الاحتلال 

خــــرج آلاف الــمــتــظــاهــريــن إلــــى الــــشــــوارع فـــي الــعــاصــمــة 
نيامي يــوم ٢٦ شــبــاط، بــدعــوة مــن ثــاث نــقــابــات، ضد 
قــانــون الــمــالــيــة الــجــديــد، وضـــد وجـــود الــقــوات الأجنبية 
في البلاد، وقــال أحد القادة الرئيسيين للاحتجاج: إن 
علينا واجباً تاريخياً بمواصلة الكفاح بما يحقق مطالبنا 
الــمــشــروعــة والــشــرعــيــة، ووصـــف الــمــتــظــاهــرون القواعد 
ــيـــة والــفــرنــســيــة  ــكـ الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة وخــــاصــــة الأمـــريـ
ـــ قــــــوات الاحـــــتـــــال، وهــتــف  ــمــــوجــــودة فــــي الـــنـــيـــجـــر  بــ الــ
الخسيس، يسقط  المالية  المتظاهرون: يسقط قانون 
قـــانـــون الــمــالــيــة الــظــالــم، الـــقـــوات الأجــنــبــيــة إلـــى الــهــاويــة، 
لتذهب الجيوش الفرنسية والأمريكية والألمانية بعيدا.
كــانــت الــحــكــومــة الــنــيــجــيــريــة قــد أصــــدرت فــي تــشــريــن الــثــانــي 
الــمــاضــي، قــانــون المالية لسنة 2018، الـــذي يقضي بــزيــادة 
الضرائب على معظم السلع، وبــدأ تطبيقه منتصف كانون 

ǧǧغزل الماغوط

والــــــســــــؤال هــــــو: كـــيـــف وصــــــل الـــحـــال 
بـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة بـــــــحـــــــجـــــــم الـــــــتـــــــأمـــــــيـــــــنـــــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــمـــا تــمــلــكــه مــــن خــزيــنــة 
ضخمة إلى الاقتراض، لإيفاء جانب 
مــن الــتــزامــاتــهــا تــجــاه مــشــتــركــيــهــا، مع 
الــعــلــم أنـــه كــانــت لــهــا مــبــالــغ كــبــيــرة في 
ذمــــة الــحــكــومــة، ومــنــشــآت الــقــطــاعــيــن 
العام والخاص، تقدر بثلاثمئة مليار 

ليرة سورية؟

أموالنا لا أموالهم
بدأت المشكلة عندما أخذت الحكومة 
تتعامل مع أموال مؤسسة التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة كــمــا لـــو كـــانـــت مــلــكــاً لــهــا، 
ومــن حقها التصرف فيها كما تشاء، 
فــأخــذت تقترض منها بغير حساب، 
وتــرافــق ذلــك مــع تقاعس الــعــديــد من 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة عــــن أداء 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا الـــمـــالـــيـــة الـــشـــهـــريـــة تـــجـــاه 
الــمــؤســســة، وهـــكـــذا تــراكــمــت الـــديـــون 
الــمــســتــحــقــة لــلــمــؤســســة عــلــى أطــــراف 
عدة، مع العلم أن جميع هذه المبالغ 
هي أموال خاصة ذات نفع عام، أي: 
إنها تعود بأكملها للعمال، إذ تقتطع 
من أجورهم سواء بشكل مباشر، أو 
عــن طــريــق أربــــاب الــعــمــل بشكل غير 
مــــبــــاشــــر، والـــــغـــــرض الأســـــــــاس مــنــهــا، 
ــاعـــديـــة لــســائــر  ــقـ ــيـــن أجـــــــور تـ ــأمـ هــــــو: تـ
المشتركين، إضافة إلى تغطية ما قد 

يتعرضون له من إصابات عمل.  
ــهـــر، وجـــهـــت قــاســيــون  ومـــنـــذ عــــدة أشـ
ــــى الـــمـــؤســـســـة الـــعـــديـــد مــــن الأســئــلــة  إلـ
ــا إذا كانت  حـــول مــصــيــر أمــوالــهــا، ومـ
ــا مـــن  ــ ــهــ ــ ــــونــ ــــى تــــحــــصــــيــــل ديــ ــلـ ــ تــــعــــمــــل عـ
الــجــهــات الــمــقــتــرضــة، وبـــدورهـــا أكــدت 
ــداً  ــ ــهـ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة: أنــــــهــــــا لا تــــــدخــــــر جـ
لاستعادة أموالها واستثمار الأموال 
المتاحة، بهدف تدعيم مركزها المالي، 
ــا يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عـــلـــى خـــدمـــاتـــهـــا،  ــ مـ
ويــحــقــق أفــضــل الــنــتــائــج عــنــد تحصيل 
ديونها المتراكمة، وفي تفاصيل هذا 
الـــمـــوضـــوع جــــاء فـــي رد الــمــؤســســة: 
»إن بعض  الجهات العامة لم تسدد 
التأمينية في مواعيدها،  الاشتراكات 
ــــى تــــراكــــم الــــديــــون عــلــيــهــا  مـــمـــا أدى إلـ
حـــيـــث بــلــغــت ديــــــون الـــمـــؤســـســـة عــلــى 
جــهــات الــقــطــاع الـــعـــام لــغــايــة 31\ 12\ 
2016 مبلغ 225 مليار ليرة سورية، 
وقد قامت المؤسسة بكل الإجراءات 
المتراكمة  الــديــون  لتحصيل  الــازمــة 
عـــلـــى كـــافـــة الــــجــــهــــات، وهــــــي: مــطــالــبــة 
ــــة والــــخــــاصــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــهـ ــ ــــجـ جــــمــــيــــع الـ
بـــــــــســـــــــداد الاشــــــــــتــــــــــراكــــــــــات والـــــــــديـــــــــون 
الـــمـــتـــراكـــمـــة، وإجـــــــراء الــمــطــابــقــات مع 
ــــــات، إلــــــــــى جــــــانــــــب طـــلـــب  ــهـ ـــ ـــــجــ كــــــافــــــة الــ
الـــمـــؤازرة مــن كــافــة الــجــهــات المعنية 

لتحصيل أموال المؤسسة«.
ــــن الـــــمـــــوافـــــقـــــة عـــلـــى  ــ ــكـــــن الـــــحـــــديـــــث عـ ــ لـ
أن تــــــقــــــوم الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــمــــنــــح ســـلـــفـــة 
ــنــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــأمــ ــتــ لــــمــــؤســــســــة الــ
يــضــرب بــعــرض الــحــائــط جميع هــذه 
التأكيدات والوعود، فكيف للمؤسسة 
أن تقترض من طــرف هو مدين لها 
أصــا بمالغ ضخمة، وهــل يعني ذلك 
اعترافاً بتنازل المؤسسة عن ديونها 

لصالح الحكومة؟

استثمارات غائبة
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يــقــبــع مــوضــوع 

ــتـــي اســتــثــمــرتــهــا مــؤســســة  الأمــــــــوال الـ
الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، طــــــارحــــــاً 
المزيد مــن إشـــارات الاستفهام حول 
فقد ناضلت  ينتظرها،  الــذي  المصير 
الـــمـــؤســـســـة حـــتـــى حـــصـــلـــت عـــلـــى حــق 
استثمار الأمـــوال الــمــودعــة لديها في 
مـــشـــاريـــع مـــربـــحـــة، تـــســـاعـــد عـــلـــى رفـــد 
خـــزيـــنـــهـــا، وتـــحـــســـيـــن الــــخــــدمــــات الــتــي 
تقدمها للمشتركين كما يفترض، وفي 
الأزمــــــة بعشر  قــبــل  أي  عــــام 2001_ 
ســنــوات تــقــريــبــا_ أجــــاز الــقــانــون رقــم 
الاجتماعية  التأمينات  لمؤسسة   78
استثمار 50% من فائض أموالها في 
مجالات تضمن ريعية استثمارية بعد 
دراسة الجدوى الاقتصادية لها، وفي 
ــــذه الــمــشــاريــع  ــــددت هـ ــــام 2003 حــ عـ
الــــتــــي يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا آمــــنــــة، وذات 

ريعية استثمارية جيدة بأنها تشمل: 
الإيــــداعــــات الــنــقــديــة لــــدى الــمــصــارف، 
ــارات، إنـــــشـــــاء الـــمـــســـاكـــن  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ شــــــــراء الــ
ــيــــة  ــيــــاحــ ــة، الــــــمــــــشــــــاريــــــع الــــســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
والــخــدمــيــة والــمــســاهــمــة فـــي مــشــاريــع 

وطنية ذات جدوى اقتصادية.
ــيـــه  ــلـ وبـــــــالاســـــــتـــــــنـــــــاد إلـــــــــــى مــــــــا نــــــــص عـ
المؤسسة باستثمار  قــامــت  الــقــانــون، 
أمـــــوال الــعــمــال عــبــر إيـــــداع جـــزء منها 
لدى المصرفين العقاري والصناعي، 
والـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي تـــــأســـــيـــــس بـــعـــض 
المصارف كبنك قطر الوطني، وبنك 
الأردن، وبنك البركة.. وشراء أراض 
وعقارات في العديد من المحافظات، 
ــة إلــــــــى مـــــشـــــاريـــــع ســـيـــاحـــيـــة  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ

عديدة.

مفارقات حاضرة
بــــــــــيــــــــــن اتــــــــــــــســــــــــــــاع الاســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــارات 
والــــتــــحــــذيــــرات مــــن الإفـــــــــاس، تــنــشــأ 
الـــمـــفـــارقـــة الــعــصــيــة عــلــى الـــفـــهـــم، فـــإذا 
تـــتـــســـبـــب  ــعـــــي أن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ كـــــــــــان مــــــــن 
ــــع عــــائــــديــــة بــعــض  ــــراجـ الأزمـــــــــة فـــــي تـ
المشاريع، فما هو مصير المشاريع 
الأخــرى، ولماذا اختارت المؤسسة 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة أن تـــســـتـــثـــمـــر أمـــوالـــهـــا 
ــــداً عــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــة، بـ ــيـ ــ ــــدمـ ــــع خـ ــاريـ ــ ــــشـ فــــــي مـ
المشاريع الإنتاجية التي من شأنها 
أن تــحــقــق مـــعـــدلات تــوظــيــف أعــلــى، 
وتــنــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة أكـــبـــر بــمــا يلعب 
يــنــســجــم  حـــقـــيـــقـــيـــاً  اجــــتــــمــــاعــــيــــاً  دوراً 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيــــنــــات الاجـ ــتــــأمــ مـــــع صــــفــــة الــ
المجتمع في  كمؤسسة هدفها دعــم 

المقام الأول.

التأمينات.. الدائن المدين
أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح 

سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة 
التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات 

المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات 
المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها 
أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، 

وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة 
إنقاذها من العجز.

الحكومة تتصرف 
بأموال العمال 

في التأمينات 
وكأنها ملكاً لها

وأموال التأمينات 
هي أموال خاصة 

ذات نفع عام
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شؤون عمالية

اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية / 4 /

¿ نبيل عكام

صدرت الاتفاقية رقم / 98 / بشأن 
تطبيق حق التنظيم، والمفاوضات 
الجماعية عن منظمة العمل الدولية 
ــلــــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ  ــام 1949 ودخــ ــ عـ
ــادقــــت ســوريــة  فـــي عــــام 1951 وصــ
على هذه الاتفاقية منذ عام 1957  
الـــتـــي أكــــــدت الــــمــــادة الأولـــــــى مــنــهــا، 
على وجوب توفر وسائل الحماية 
الـــضـــروريـــة، والــكــافــيــة لــلــعــمــال ضد 
أشـــكـــال الــتــمــيــز الـــتـــي تــمــنــع تشغيل 
الـــــــعـــــــامـــــــل بـــــســـــبـــــب انــــــضــــــمــــــامــــــه إلــــــى 
الــــنــــقــــابــــة، أو شــــــرط انـــســـحـــابـــه مــن 
عــضــويــة الــنــقــابــة، أو فــصــل الــعــامــل، 
أو الإضـــــــرار بـــه بــــأي شــكــل بسبب 
أو مشاركته  النقابة،  فــي  عضويته 
في نشاطات النقابة خلال ساعات 

العمل أو خارجها.
وأوجـــــبـــــت الـــــمـــــادة / 2 / مــــن هـــذه 
لـــمـــنـــظـــمـــات  تــــتــــوفــــر  ـــة أن  ــاقـــــيــ الاتـــــفـــ
الـــعـــمـــال، وأصـــحـــاب الــعــمــل الــحــمــايــة 
الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة، وعــــــــــــدم الــــــتــــــدخــــــل فـــي 
شـــؤونـــهـــا وأعـــمـــالـــهـــا بــشــكــل مــبــاشــر 
أو غير مــبــاشــر، مــن حيث إنشائها 
ــا نـــصـــت  ــ ــمـ ــ وإدارتــــــــــهــــــــــا لأعـــــمـــــالـــــهـــــا، كـ
ــــة عــــلــــى ضـــــــــــرورة وجــــــود  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
أجهزة تضمن احترام حق التنظيم 

النقابي واستقلاليته.
ــمــــات  ــنــــظــ مــ نـــــــــــرى أن  أنـــــــنـــــــا  غــــــيــــــر   
أصــحــاب الــعــمــل تحظى بــهــذا الحق 
بكل بساطة، أما منظمات العمال لا 

تمتلك إرادتها كاملة.
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــديــد الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور، فقد صدرت الاتفاقية رقم 
/ 131 / عام 1970 التي نصت على 
تحديد حد أدنى للأجور، يستطيع 
أن يـــؤمـــن لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن بــأجــر، 
الــضــروريــة والكافية لأجر  الحماية 
ــمـــال وأســـرهـــم  ــعـ ــاجــــات الـ يــضــمــن حــ
الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة، وتـــــــأمـــــــيـــــــن الـــــضـــــمـــــان 
الحاجات  وتأمين  لهم،  الاجتماعي 
الأساسية للعمال من مسكن وغذاء 
وصحة ولباس، حيث أكدت المادة 
/5/ مــــن الاتــــفــــاقــــيــــة، عـــلـــى ضـــــرورة 
اتخاذ التدبير اللازمة لوضع نظام 
لــــتــــطــــويــــر الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى لـــــأجـــــور، 
ومــواكــبــتــه لــلــحــد الأدنــــى للمعيشة، 
ــه، كـــمـــا أكــــدت  ــ والــتــطــبــيــق الـــنـــاجـــع لـ
ــــن الاتــــفــــاقــــيــــة عــلــى  الـــــمـــــادة / 4 / مـ
مــشــاركــة مــمــثــلــي الــعــمــال وأصــحــاب 
ــلـــي  ــثـ ــــل بــــــالــــــتــــــســــــاوي مــــــــع مـــمـ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــحـــكـــومـــة، والـــتـــوافـــق عــلــى تــحــديــد 
ــــان  ــــصـ ــمـ ــ ــــر والـ ــــأجــ ـــــد الأدنـــــــــــــى لــ ـــحـ الـــ
بــالــتــشــريــع الـــمـــنـــاســـب، الــــــذي يــأخــذ 
بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة كـــــافـــــة، ومـــتـــطـــلـــبـــات 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ومــســتــويــات 
الإنــتــاجــيــة لــلــوصــول إلــــى مــســتــوى 
عـــــالٍ لـــاســـتـــخـــدام، والـــحـــفـــاظ عليه 
وتـــطـــويـــره، وقــــد صـــادقـــت ســوريــة 
على هــذه الاتفاقية منذ عــام 1972 

الذي دخلت فيه حيز التنفيذ.

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

 تعريف اتفاق العمل الجماعي
ــانــــون  قــ مـــــن  الــــــمــــــادة )184(  ــــرفـــــت  عـ  
العمل الجديد لعام 2010 اتفاق العمل 
الجماعي بــأنــه: »اتــفــاق ينظم شــروط 
ــام الــتــشــغــيــل،  ــ ــكـ ــ ــــه وأحـ ــــروفـ الـــعـــمـــل وظـ
وغـــيـــر ذلــــك مـــن الـــشـــروط الـــتـــي تكفل 
راحة العمال وأمنهم وصحتهم، ويبرم 
بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال، 
أو اتــحــاد عــمــال الــمــحــافــظــة، أو اتــحــاد 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال حــســب الــــحــــال، وبــيــن 
أحــد أصــاحــب العمل، أو مجموعة من 
أصحاب الأعــمــال، أو منظمة، أو أكثر 

من منظماتهم«. 

خصائص اتفاق العمل الجماعي
يجب أن يكون اتفاق العمل الجماعي 
مـــكـــتـــوبـــاً وإلا كــــــان بـــــاطـــــاً، وبـــالـــتـــالـــي 
الكتابة هنا شرط لانعقاد العقد وليس 
لإثـــبـــاتـــه. ويــطــبــق شــــرط الــكــتــابــة على 
تعديل العقد وإنــهــائــه والانــضــمــام إليه 

والانسحاب منه. 
والأطراف الموقعة على الاتفاق، يجب 
أن تكون مفوضة بالتوقيع على العقد، 
ــــاق الــعــمــل  ــــفـ كـــمـــا يـــجـــب أن يــــعــــرض اتـ
ــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــلــــى الـــجـــمـــعـ الــــجــــمــــاعــــي عــ
يــوافــق عليه  للنقابة أو الاتـــحـــاد، وأن 
ــــاء الـــمـــطـــلـــقـــة، طـــبـــقـــاً لــمــا  أغـــلـــبـــيـــة الأعـــــضـ
الــمــادة )186( مــن قانون  نصت عليه 
العمل الجديد، ولا يحق للهيئة العامة 
للنقابة سوى رفض العقد أو تصديقه، 
وبالتالي لا يحق لها أن تقوم بتعديله. 
ــئــــة الــــعــــامــــة  ــيــ ومــــــــن شــــــــأن تــــصــــديــــق الــــهــ
للنقابة أن يغطي العيوب السابقة في 
الــعــقــد، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بالتفويض 
ــعــــد الـــعـــقـــد مـــنـــعـــقـــداً بــعــد  بـــالـــتـــوقـــيـــع. ويــ

ــتــــصــــديــــق، ولـــكـــنـــه غـــيـــر مــــلــــزم وإنـــمـــا  الــ
موقوف. 

ولا يكون اتفاق العمل الجماعي ملزماً 
إلا بعد إشهاره، ويكون ذلك بتسجيله 
لــــدى الــــــــوزارة ونـــشـــر إعـــــان عـــن هــذا 
الـــتـــســـجـــيـــل فــــــي الـــــجـــــريـــــدة الــــرســــمــــيــــة، 
ــــإذا رفـــضـــت الـــــــوزارة تــســجــيــل الــعــقــد،  فـ
وجب عليها أن تبلغ طالبي التسجيل 
خــــال ثــاثــيــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ تــقــديــم 
الــطــلــب، وهــــذا الــرفــض وأســبــابــه، فــإذا 
انـــقـــضـــت الــــمــــدة ولـــــم تـــقـــم بــالــتــســجــيــل، 
أو الاعــــــــتــــــــراض عــــلــــيــــه، وجــــــــب عــلــيــهــا 
الــــتــــســــجــــيــــل والـــــنـــــشـــــر وفــــــــق مــــــا نــصــت 
عليه المادة )187( من القانون ذاتــه. 
ويهدف التسجيل إلــى إعطاء الــوزارة 
ــلـــــى اتــــــفــــــاقــــــات الـــعـــمـــل  ــ ــــق الــــــرقــــــابــــــة عـ حـــ
الــجــمــاعــيــة، إذ أجــــازت الـــمـــادة السابقة 
لـــــــلـــــــوزارة رفـــــــض الـــتـــســـجـــيـــل لأســــبــــاب 
مــعــلــلــة. ويـــجـــوز فـــي هــــذه الـــحـــالـــة لكل 
مــن الــطــرفــيــن، طــلــب الــحــكــم بالتسجيل 
من محكمة القضاء الإداري، وفقاً لما 
ذهبت إليه المادة )188( من القانون 
ذاته. وبعد نشر اتفاق العمل الجماعي 
يصبح ملزماً، وبالتالي لا يجوز لعقد 
العمل الفردي مخالفة ما جاء فيه تحت 
طائلة البطلان، إلا إذا كانت المخالفة 
لمصلحة الــعــامــل وفــقــاً لــمــا ذهــبــت إليه 

المادة )192/ب( من القانون ذاته.
نطاق تطبيق اتفاق العمل الجماعي

أ ـ الــنــطــاق الإقــلــيــمــي: ويــحــدده مبدئياً 
نـــــــص الاتــــــــــفــــــــــاق، وكـــــــذلـــــــك صــــاحــــيــــات 
أطــراف العقد، فــإذا كانت النقابة تمثل 
الـــعـــمـــال فـــــإن صــاحــيــاتــهــا لا يــمــكــن أن 
تــتــعــدى حــــدود الــمــحــافــظــة، ويــمــكــن أن 
يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى مــــؤســــســــة واحــــــــــــدة فــي 
الــمــهــنــة، أو جميع مــؤســســاتــهــا. أمـــا إذا 
كــان اتحاد نقابات العمال هو الطرف 

فــــي الـــعـــقـــد، فــيــمــكــن أن يــشــمــل تــطــبــيــق 
القطر بأكمله. وإذا تعاقد اتحاد  العقد 
نقابة مهنة معينة مع غرفة تجارة في 
محافظة معينة، فإن العقد يقتصر على 
حدود تلك المحافظة وعلى عمال تلك 

المهنة.
ب ـ الــنــطــاق الــزمــنــي: يتبين مــن نص 
المادة )193( من قانون العمل الجديد 
أن اتــفــاق الــعــمــل الــجــمــاعــي يــبــرم لمدة 
مـــحـــددة لا تــزيــد عــلــى ثــــاث ســنــوات، 
ــــدة الــــــازمــــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع  ــمــ ــ أو الــ
مــعــيــن. ويــتــوجــب عــلــى طــرفــي الاتــفــاق 
سلوك طريق المفاوضة الجماعية من 
أجل تجديده، قبل انتهاء مدته بثلاثة 
أشــهــر. وفـــي حـــال انــقــضــاء هـــذه الــمــدة 
من دون الوصول إلى تجديد للاتفاق 
يــــمــــتــــد الــــعــــمــــل بــــــه مــــــــدة ثـــــاثـــــة أشــــهــــر، 

ويستمر التفاوض من أجل تجديده.

الأشخاص الذين يطبق عليهم 
اتفاق العمل الجماعي

أحكام المواد )187( و)189( و)190( 
الـــجـــديـــد  الـــعـــمـــل  ــــون  ــانـ ــ قـ ــــن  مـ و)196( 
ــــاق الــعــمــل  ــفـ ــ ــــام اتـ ــكـ ــ نـــصـــت عـــلـــى أن أحـ
ــلـــى الــشــخــصــيــات  الـــجـــمـــاعـــي تــــســــري عـ

الطبيعية والاعتبارية الآتية:
أ ـ نقابات العمال واتحادها، وأصحاب 
ــال، أو الــمــنــظــمــات الــمــمــثــلــة لــهــم  ــ ــمـ ــ الأعـ
الذين يكونون طرفاً في الاتفاق وقت 
إبــرامــه، أو ينضمون إلــيــه بعد إبــرامــه، 
وكذلك الاتحاد أو النقابات التي تحل 
مــحــل الاتــــحــــاد والـــنـــقـــابـــات الــمــتــعــاقــدة، 
ومــــــــن يــــحــــل مــــحــــل أصــــــحــــــاب الأعـــــمـــــال 

المتعاقدين.
ب ـ العمال المنضمون إلى نقابة تكون 
طـــرفـــاً فـــي اتـــفـــاق الــعــمــل الــجــمــاعــي، أو 
إلـــى نــقــابــة تــكــون قــد انــضــمــت إلــيــه بعد 

إبرامه. ويبقى هؤلاء العمال خاضعين 
لأحــكــام اتــفــاق الــعــمــل الــجــمــاعــي طــوال 
ــبــــوا مــــــن عـــضـــويـــة  مــــــدتــــــه، ولــــــــو انــــســــحــ

النقابات قبل انتهاء المدة.
ج ـ جميع عمال المنشأة التي أبرمت 
عقد عمل مشترك مع النقابة، ولــو لم 
ــنـــقـــابـــة، بــشــرط  ــاء فــــي الـ ــكـــونـــوا أعــــضــ يـ
ــمــــال الـــمـــنـــتـــمـــيـــن إلـــى  ــعــ ألا يـــقـــل عــــــدد الــ
النقابة عــن نصف عــدد عمال المنشأة 
ــــرام الــعــقــد، وذلــــك فــيــمــا يتعلق  وقـــت إبـ
بنصوص اتفاق العمل الجماعي، التي 
تكون أكثر فائدة للعامل من عقد العمل 

الفردي.

 مؤيدات الالتزام
 باتفاق العمل الجماعي 

أ ـ عدم سريان كل شرط في عقد العمل 
الفردي مخالف لاتفاق العمل الجماعي 
مــا لــم يكن أكثر فــائــدة للعامل )الــمــادة 

192 من قانون العمل الجديد(.
ب ـ يحق لكل من طرفي اتفاق العمل 
ــــي، ولـــــكـــــل ذي مـــصـــلـــحـــة مــن  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الـــعـــمـــال أو أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الــمــطــالــبــة 
بـــتـــنـــفـــيـــذ أحــــكــــامــــه، وفـــــقـــــاً لـــمـــا جــــــاء فــي 
الـــعـــمـــل  قـــــــانـــــــون  مـــــــن   )197( الــــــــمــــــــادة 
بالتعويض  المطالبة  ويــمــكــن  الــجــديــد. 
عــن الــعــطــل والـــضـــرر فــي حـــال مخالفة 
أحكام اتفاق العمل الجماعي، وبالتالي 

هناك نوعان من الدعاوى:
ـ دعــوى فــرديــة: وهــي حــق لكل موقع 
عـــلـــى الاتــــــفــــــاق، أو لـــكـــل مـــنـــتـــســـب إلـــى 
نقابة أو هيئة وقعت على الاتفاق، أو 
انــضــمــت إلـــيـــه، وتـــوجـــه ضـــد الــهــيــئــة أو 

النقابة التي تشكل الطرف المقابل.
- دعوى جماعية: وهي حق للهيئات 
والــــنــــقــــابــــات الــــمــــوقــــعــــة عــــلــــى الــــعــــقــــد أو 

المنضمة إليه.

اتفاق العمل الجماعي

منذ أن بدأ العمال بتكوين نقاباتهم أصبحت هذه النقابات تفاوض بدلًا عن العمال في شروط العمل، مع أرباب العمل، أو مع منظماتهم، وذلك 
لأنها من المفترض أن تفاوض من موقع قوة. أي: أن التفاوض يتم بين قوتين لهما وزنهما في العملية الإنتاجية، أما العامل بمفرده فهو ضعيف 

اقتصادياً والأجر مصدر رزقه الوحيد، وبالتالي يفاوض من موقع ضعيف، وليس باستطاعته أن يقاوم كثيراً في المساومة على شروط العمل، وقد 
نص قانون العمل الجديد على هذا النوع من العقود وأطلق عليه اسم اتفاق العمل الجماعي، وخصص له المواد من )184 ولغاية 202(.
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ملف )سورية 2018(

ǧǧالمحرر السياسي

قـــداســـة الــــدم الـــســـوري وضـــــرورة إيـــقـــاف هــذه 
الـــمـــأســـاة فــــــوراً، لا تــلــغــي ضـــــرورة الــبــحــث عن 
الكامنة وراء هــذا التصعيد،  الأســبــاب الحقيقة 
فــحــديــث الـــدم كـــان عــلــى مـــدى ســنــوات الأزمـــة، 
الــســتــارة الــتــي تخفي الأجــنــدة السياسية لهذا 
الـــطـــرف أو ذاك، بـــدلالـــة أن جــمــيــع الــحــمــات 
الــدعــائــيــة الــتــي رافــقــت ارتــفــاع مستوى التوتر 
وسفك الدماء، كانت تركز على البعد الجنائي، 
ــن بـــدأ ومـــن اســتــخــدم ومـــن لـــم يــســتــخــدم؟!  عــمّ
ليتم توظيفه ســيــاســيــاً، فــي حــيــن أن الــحــرص 

ــــدم كــــان يــســتــوجــب الــــســــؤال عن  ــاً عــلــى الـ جـــديـ
كيفية إيقاف هذا النزف المستمر.

نعتقد أن الــهــدف الأســــاس مــن هـــذا التصعيد، 
كان المقصود به إفشال تجربة مناطق خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد، مــــن خـــــال إربـــــــاك تـــرويـــكـــا الـــحـــل » 
روســيــا_ تركية_ إيـــران« أو مــن خــال تثبيت 
هذه التجربة كما هي، بحيث تكون هي الحل 
الــنــاجــز بــمــا تعنيه مــن شــرعــنــة تــقــاســم الــنــفــوذ، 
والـــتـــأســـيـــس مــــن خــــــال ذلــــــك لــتــفــتــيــت الــــدولــــة 
ــــراد مـــن الــتــجــربــة،  الـــســـوريـــة. عــلــى عــكــس مـــا يـ
مــفــاوضــات جنيف، ومدخل  كــدافــعٍ لاستئناف 

للحل السياسي.

تــعــتــبــر هـــــذه الـــتـــرويـــكـــا اخــــتــــراقــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
لــروســيــا، مــن حيث الشكل والمحتوى، كونها 
تكتلًا يتشكل خــارج منظومة الهيمنة الغربية 
عموماً، والأمريكية خصوصاً، بل على حسابها 
ــقــــل جـــيـــوســـيـــاســـي،  ــا ثــ ــهــ ــــن دول لــ ــيـ ــ أيـــــــضـــــــاً، وبـ
ــالـــمـــي، تــنــتــمــي إلـــــى جـــغـــرافـــيـــا يـــتـــم الاشـــتـــغـــال  عـ
عــلــيــهــا لــتــعــمــيــم الــفــوضــى الأمــريــكــيــة فـــي عــمــوم 
الشرق، لاسيما، وأن هذه الترويكا تعمل على 
حـــل أزمـــــة بــمــســتــوى الأزمــــــة الـــســـوريـــة، ولــعــل 
تــجــربــتــي مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد عــبــر مسار 
أستانا، ومؤتمر الحوار الوطني السوري في 
ســوتــشــي، الــتــي تعتبر مــن أهــم مــخــرجــات هذا 
الــتــكــتــل الـــدولـــي الــجــديــد، إنـــجـــازات مــلــمــوســة لا 
يستطيع أحد التشكيك بجدواها وأهميتها في 
سياق الحل السياسي الكامل للأزمة السورية.، 
تبين من خلال تسلسل الأحداث منذ العدوان 
ــلــــى عــــفــــريــــن، الــــتــــي كــــانــــت مـــحـــاولـــة  الــــتــــركــــي عــ
ــتــــركــــي،  ــقــــاع بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن الـــــروســـــي والــ لــــإيــ
كطرفين ضامنين لــهــذه الــتــجــربــة، حيث بــدأت 
ـــريــــكــــي بــــإنــــشــــاء جــيــش  الأحــــــــــداث بــــالــــقــــرار الأمـ
ــــي الـــســـيـــاق  ــــوري، وفــ ــــســ جــــديــــد فــــي الـــشـــمـــال الــ
المتكررة  الصهيونية  نفسه كانت الاعــتــداءات 
على المواقع السورية، بحجة النفوذ الإيراني، 
كــــمــــحــــاولــــة لــــإيــــقــــاع بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن الــــروســــي 
والإيـــرانـــي، بــالإضــافــة إلــى الــزوبــعــة المستمرة 
حول الكيماوي، والأسلحة المحرمة لتجييش 
ــتـــمـــتـــرس فــــي خــنــدق  ــيــــة، والـ ــقــــوى الــــدولــ كــــل الــ
ــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــــالأمـ الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة مــتــمــثــلــة بـ
ومجلس الأمــن، وإضفاء »الشرعية« على أي 

عـــمـــل تـــقـــوم بــــه واشـــنـــطـــن، وبــــالــــدرجــــة الأولـــــى 
تبرير وجــودهــا العسكري غير الشرعي على 

الأراضي السورية.

السحر والساحر
أمـــــا مـــحـــاولـــة الـــتـــمـــتـــرس فــــي خـــنـــدق الــمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي، فـــقـــد تـــمـــخـــض عـــنـــهـــا تــغــيــيــر مـــشـــروع 
ــــه الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــقــــــــرار الـــــــــــذي دعـ
ــــره، وأخــــــــــذ الــــمــــقــــتــــرحــــات  ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــبــــت لـ ــلــ ــكــ ــتــ واســ
الـــروســـيـــة كــمــا هــــي، أمــــا بــالــنــســبــة لـــاعـــتـــداءات 
الصهيونية، فكان إسقاط الطائرة الصهيونية 
رســـالـــة بــلــيــغــة واضـــحـــة الــمــبــنــى والــمــعــنــى...أمــا 
إعادة التوتير إلى العلاقات الروسية التركية، 
فلم تفلح حتى الآن، واستطاعت الدبلوماسية 
الـــروســـيـــة كـــالـــعـــادة احـــتـــواء الـــمـــوقـــف، رغــــم أن 
ــبــــدايــــة عــلــى  مـــحـــاولـــتـــهـــا لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق مـــنـــذ الــ
ــــت بـــالـــحـــســـابـــات  ــــدمـ ــــطـ الــــــــعــــــــدوان الـــــتـــــركـــــي، اصـ
الــســيــاســيــة الــخــاطــئــة والــمــوقــف الــامــفــهــوم من 
قيادة وحدات الحماية الكردية، برفض إعادة 
مــنــطــقــة عــفــريــن إلــــى ســلــطــة الــــدولــــة الـــســـوريـــة، 

وتراجعها المتأخر عنه فيما بعد...
ــيـــاســـي  مــــــا نـــــريـــــد قـــــولـــــه هـــــنـــــا، أن الــــــهــــــدف الـــسـ
للتصعيد الأخــيــر مــن قــبــل الـــولايـــات المتحدة، 
لم يكتب له النجاح حتى الآن، دون أن نغفل 
تــعــقــيــدات الــمــشــهــد، و تــنــاقــض الــمــصــالــح العابر 
بين دول الترويكا، التي تحاول قوى الحرب 

في الإدارة الأمريكية الاستثمار فيها.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

أسلحة روسيا غير المرئية 

التصعيد الأخير.. بين الانتصار للدم والهدف السياسي؟
 رافق التصعيد العسكري 

الأخير في البلاد، 
حملة دعائية واسعة، 
وكالعادة كان الحرص 

على الدم السوري، المادة 
الأساسية في الحملة..

ǧǧرمزي السالم

لم يأخذ خطاب صاحب »الأسلحة غير المرئية«، 
التي جعلت التفوق العسكري الأمريكي مجرد 
ذكرى سوداء في التاريخ البشري، الحيز اللازم 
من اهتمام وسائل الإعلام، فليس هناك متسع 
مــــن الــــوقــــت فــــي مـــنـــابـــر الـــتـــفـــاهـــة والـــبـــروبـــاغـــنـــدا، 
لحديث جدي عن مستقبل البشرية، ومستقبل 
العلاقات الدولية، رغم أن الــدم يكاد يتدفق من 
الشاشات في ظل الكوارث المتجولة في جهات 
الأرض الأربــــع، عــلــى إثـــر عــقــود مــن الاســتــفــراد 

الأمريكي بالقرار الدولي.
وكي نتجنب مواعظ السذج، وأصحاب النزعة 
ــــدا شــيــطــنــة  ــنـ ــ ــاغـ ــ ــــة، و»بـــــروبـ ــــارئـ ــــطـ الإنــــســــانــــيــــة الـ
ــــة«، نـــوضـــح ســـلـــفـــاً، لانـــقـــصـــد بــالأســلــحــة  ــيـ ــ روسـ
غــيــر الــمــرئــيــة الأســلــحــة الــعــســكــريــة فـــقـــط، على 
أهــمــيــتــهــا، فــــي لـــجـــم زعـــــــران قـــــوى الــــحــــرب فــي 
الإدارة الأمريكية، بل نقصد أيضاً، وربما قبل 
ذلـــك تــلــك الــتــوجــهــات والــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، وتــعــهــد 
بتنفيذها خلال الولاية الرئاسية القادمة، وما 
تعنيه بالنسبة لدور روسيا اللاحق في الوضع 
الــدولــي كــكــل، ولــعــل الــرقــم الأبـــرز الـــذي ينبغي 
الــوقــوف عــنــده هــو الــتــحــدي الكبير بمضاعفة 
الناتج الاجمالي للفرد بنسبة  150%. وهو ما 
يتطلب نسب نمو عالية نسبياً، ونسب النمو 
هذه تستوجب بالضرورة البحث عن موارد، 
والــبــحــث عـــن مـــــوارد يــتــطــلــب نــمــطــاً مــعــيــنــاً من 
تــوزيــع الـــثـــروة، بمعنى أوضــــح، إن روســيــا لا 
تعمل على تطوير قدراتها العسكرية فحسب، 
بل تسعى إلى التطوير الشامل، بما يمكنها من 

رسم نموذجها الاقتصادي الخاص.   

مـــا يــهــمــنــا هــنــا كــقــوى مــعــارضــة وطــنــيــة ســوريــة 
بـــشـــكـــل رئــــيــــس، هـــــو: أنّ هـــــذه الــــقــــوة الـــدولـــيـــة 
الصاعدة، إنما تجذر خياراتها، باتجاه المواجهة 
التوحش الأمريكي، والاستفراد الأمريكي  مع 
ــنــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وبـــــــالأخـــــــص هــيــمــنــتــهــا  ــيــــمــ والــــهــ
الاقتصادية ذات الطابع »الشايلوكي« الربوي، 
التي انعكست في البلدان الطرفية بالسياسات 
النيوليبرالية المدمرة، وتستكمل الأدوات التي 
تتطلبها مثل هذه المواجهة، بما يعنيه ذلك من 
فتح الأبواب أمام من يريد من البلدان الطرفية، 
حتى يدخل التاريخ من جديد، ويساهم بدوره 
في القادم من زمن الحضارة البشرية، فتثبيت 
التوازن الدولي الجديد بكامل أبعاده العسكرية  
كان  الــذي  والثقافية،  والسياسية والاقتصادية 
محور خطاب الرئيس الروسي، يعني: أن عالم 
التعددية القطبية بــات أمـــراً واقــعــاً، وهــذا يعني 
وفـــق مــنــطــق الـــقـــوى الــدولــيــة الـــصـــاعـــدة، تــوســع 
هوامش الحركة للقوى الحية في عموم العالم، 
وبــالــدرجــة الأســــاس فــي بـــؤر الــتــوتــر كــي تعزز 
دورهـــــــا، وتـــرســـم ســيــاســاتــهــا وتـــضـــع بــرامــجــهــا، 
وتـــرســـم نــمــوذجــهــا الـــخـــاص، وعــلــى أســــاس أن 
الانتصار ليس ممكناً فقط، بل ضرورة تاريخية 
ــاريـــة، والــحــيــرة  ــتـــظـ تــتــطــلــب تـــجـــاوز الـــحـــالـــة الانـ
والــتــردد، والإحــســاس المزمن بالعجز، وقبول 
الأمر الواقع الأمريكي.. وبالملموس يعني: أن 
التغيير الجدي بــات على جــدول الأعــمــال، وأن 
الـــصـــراع ســيــرتــســم وفـــق أســســه الــواقــعــيــة، بين 

الناهب والمنهوب، بين الوطني واللاوطني. 

قوى حرب وقوى سلم
لا نظن أن عاقلًا يمكن أن يسعد بزيادة التوتر 
في العلاقات الدولية، وبالأخص بين الدولتين 

هل نبالغ بالقول: بأن بوتين أعلن من خلال خطابه أمام الجمعية الاتحادية قبل أيام 
بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية؟

الأهم نووياً، ولكن التوتر القائم هو في جذره 
نــتــاج هــيــمــنــة الــنــمــوذج الأمــريــكــي ومـــحـــاولات 
ــــون الــــحــــرب والـــعـــســـكـــرة مــــعــــادلــــه ،  ــيــــده، كــ ــأبــ تــ
الأمريكية،  الهيمنة  دائـــرة  فــإن كسر  وبالتالي 
يــعــنــي لــجــم الــجــنــون الـــرأســـمـــالـــي، يــعــنــي إعـــادة 
الـــتـــوازن إلـــى الــعــاقــات الــدولــيــة، وتــقــدم الـــدور 
الــــروســــي، بــنــمــوذجــه الـــخـــاص الـــجـــديـــد، يعني 
إشـــاعـــة الــســلــم، لأن الــمــواجــهــة مـــع الاســتــفــراد 

الأمريكي يؤدي بالضرورة إلى أحد أمرين: 
الــــقــــبــــول بــــالأمــــر الــــــواقــــــع، والـــتـــكـــيّـــف مــــع حــالــة 
وجود أنداد وشركاء في العالم، وهو ما يعني 

انــهــيــار تــدريــجــي للمنظومة كــونــهــا مبنية على 
أسس الهيمنة والاستفراد، والتحكم.

أو ارتـــكـــاب حـــمـــاقـــات، والــــذهــــاب إلــــى خـــيـــارات 
شمشون، وإشاعة الفوضى، مما يعني تسارعاً 
في التراجع، وإن كان يكلف أثماناً باهظة في 
الجوانب المادية والروحية للمجتمع البشري. 
لــكــن، وفـــي الأحـــــوال كــلــهــا، إن مــرحــلــة ســقــوط 
النموذج الغربي في الهيمنة باتت أمراً واقعاً، 
والــــنــــمــــوذج الـــبـــديـــل– الــنــقــيــض يـــشـــق طــريــقــه، 
كضرورة موضوعية من جهة، ولتوفر حوامله 

وتقدم دورها ووزنها من جهة أخرى 
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 الهدنة لا تشمل
 »داعش« والنصرة..

فــيــمــا يــخــص الـــقـــرار 2401، الــــذي ينص 
عــــــلــــــى هـــــــدنـــــــة شــــــامــــــلــــــة عــــــلــــــى الأراضــــــــــــــي 
السورية جميعها، أكّد عرفات: »الحقيقة 
إذا أردنا التكلم بالقرار وما سبقه شيء، 
وبالقرار ومــا تــاه شــيء آخــر. ما سبق 
الــغــوطــة ومنطقة  الـــقـــرار إذا تكلمنا عــن 
إدلـــــب_ لأن الـــقـــرار حــســب صـــــدوره هو 
يـــشـــمـــل الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة جــمــيــعــهــا_ 
قــبــلــه كـــــان هـــنـــاك شـــــيء يــســمــى مــنــاطــق 
ــيــــد؛ وهــــــــي أربــــــــــع مـــنـــاطـــق  خــــفــــض تــــصــــعــ
والمنطقة  الجنوبية،  المنطقة  مــعــروفــة: 
الشمالية  الــغــوطــة، والمنطقة  الــوســطــى، 
الـــتـــي هــــي إدلــــــب وريــــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي، 
وكــانــت هــذه المناطق قــد تقدمت بعض 
الــشــيء، بعضها تقدم بشكل كبير مثل: 
الجنوبية، وهــي منطقة هادئة  المنطقة 
إلى حد بعيد، والمنطقة الوسطى أيضاً، 
فــي حــيــن أن إدلــــب والــغــوطــة تــقــريــبــاً لم 
يــتــوقــف فــيــهــا الــعــمــل الــعــســكــري وأعــمــال 
العنف. من تابع مشروع القرار الكويتي 
السويدي كان فيه دعــوة لوقف إطلاق 

النار، تحديداً في الغوطة وإدلب وثانياً: 
لـــــــم يــــــذكــــــر مـــــنـــــاطـــــق خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد، 
بمعنى كان هناك خطوة خطيرة للغاية 
فــيــمــا لـــو تــمــت بـــأن يــقــوم مــجــلــس الأمـــن 
الــــــدولــــــي بــــــإصــــــدار قــــــــرار لــــوقــــف إطـــــاق 
النار، متجاهلًا مناطق خفض التصعيد، 
وبــالــتــالــي نــســف مــنــجــزات أســتــانــا، وإذا 
ــــم نــســف مــنــجــزات ســوتــشــي أيــضــاً،  أردتـ
وبالتالي هذا الذي أثار حفيظة الطرف 
الـــروســـي، وأدى عــمــلــيــاً بــتــأخــيــر صـــدور 
الــقــرار لــمــدة يــومــيــن، وبــعــدهــا صـــدر كما 
يـــنـــبـــغـــي، وكــــمــــا يــــريــــد الــــطــــرف الــــروســــي 

عملياً«.
وتابع عرفات: »صرّح السيد لافروف: 
يـــنـــطـــبـــق  الأمـــــــــــــن لا  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ قـــــــــــــرار  أن 
ــــات الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة، وأن  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ عــ
هـــنـــاك فــصــائــل تـــتـــعـــاون مـــع الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية وسماها بــالاســم، وهــم أحــرار 
الــشــام وجــيــش الإســــام. وبالتالي هذه 
الــفــصــائــل لـــم يــعــد يــنــطــبــق عــلــيــهــا الـــقـــرار، 
والتعامل معها عسكرياً أصبح مشروعاً، 
وهذا تطور جديد لأن هذه الفصائل قبل 
قرار مجلس الأمن كانت معتبرة فصائل 
معتدلة، وبالتالي قابلة للحوار، وبالتالي 
نحن أصبحنا في هذه النقطة أمام واقع 
جديد. أمــا فيما يتعلق بتطور العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة، فــــــإذا كـــــان الـــجـــيـــش الــعــربــي 
السوري سيستند إلى هذا التقييم الذي 
تــحــدثــت عــنــه قــبــل قــلــيــل، فــهــذا مــعــنــاه أن 
معركة،  برمتها ستكون ســاحــة  الغوطة 
ــا إذا اســتــنــد بــنــشــاطــه الــعــســكــري إلــى  أمــ
مــنــطــوق قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن والـــوضـــع 
المعارك  عملياً سيخوض  فهو  الــســابــق 
في مناطق الفصائل التي كانت مسماة 
ــــى مــجــلــس  ــنــــاداً إلـ ــتــ فـــصـــائـــل إرهـــابـــيـــة اســ

عرفات: المحاولات الأمريكية لإسقاط أستانا فشلت..

أجرت إذاعة »ميلودي FM« بتاريخ 2018/2/26، حواراً مع 
أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو جبهة التغيير والتحرير، 

علاء عرفات، للحديث حول المستجدات السياسية الأخيرة 
المتعلقة بحل الأزمة السورية، والقرار الدولي 2401، وفيما 

يلي نقدم أبرز ما تضمنه الحوار من أفكار.. 

الأمن وأقصد جبهة النصرة«.
وحول الوضع في عفرين، قال عرفات: 
»الـــحـــقـــيـــقـــة أن عـــفـــريـــن مــــوضــــوع مــعــقــد، 
وأعتقد أن عفرين لن تشهد هـــدوءاً في 
الأيـــــــام الــمــقــبــلــة والـــتـــصـــريـــحـــات الــتــركــيــة 
تــقــول: إن قــرار مجلس الأمــن لا يشمل 
عــفــريــن وهــــم مــســتــثــمــريــن فـــي عمليتهم 
العسكرية والوقائع على الأرض تقول: 
إن العمل العسكري مستمر هناك، وهم 
يتقدمون في منطقة جندريس، وبالتالي 
هنا من الواضح أن قــرار مجلس الأمن 

غير سارٍ في موضوع عفرين«.

الارتباط الميداني السياسي 
أحـــــداث  أن  إلـــــى  نــنــتــبــه  أن  يـــجـــب  أولًا: 
إدلـــــب والـــغـــوطـــة كـــانـــت مــواكــبــة لأســتــانــا 
ــا الأخـــــــيـــــــر عُــــــقــــــد فـــي  ــ ــ ــانـ ـــ ـــتــ ــ الأخــــــــيــــــــر، وأســ
2017/12/22، في هذا الاجتماع نُوقشت 
مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد الـــرابـــعـــة الــتــي 
هـــي إدلــــــب، واتـــضـــح فـــي هــــذا الاجــتــمــاع 
أن نقاط المراقبة المطلوب نصبها في 
ــــرى فــيــهــا  ــــب لــــم تُـــنـــصـــب، وجــ مــنــطــقــة إدلــ
ثـــــاث نـــقـــاط مــــن أصـــــل عـــشـــريـــن نــقــطــة، 
والأتــــــــــــــــراك كــــــــان يُـــــفـــــتـــــرض أن يـــضـــعـــوا 
ــعــــوا ثـــــاث نـــقـــاط فــقــط،  12 نـــقـــطـــة، وضــ
ــــراك فــي أســتــانــا  والــســبــب كــمــا بــــرره الأتـ
أنه هناك يوجد جبهة نصرة، والنصرة 
تنظيم إرهابي ونحن غير قادرين على 
ــعــــه، بـــمـــعـــنـــى أن الــــنــــصــــرة لــم  الـــتـــعـــامـــل مــ
تــعــد تــســمــح، وفــــي 25 بـــــدأت الــعــمــلــيــات 
العسكرية للجيش السوري وحلفائهِ في 
منطقة إدلب، إذاً لا يمكن اعتبار معركة 
إدلب إلا أنها إحدى نتائج أستانا الأخير 
أيــــــــاً كــــــان شــكــلــه  تــــوافــــقــــاً  ــاك  ــنــ أي: أنّ هــ
ــــان واضـــــحـــــاً أن الـــمـــعـــارك  ــــه كــ لــــدرجــــة أنــ

فـــي بــدايــتــهــا لـــم تــكــن شــــديــــدة، ولــــم تكن 
هــنــاك مــقــاومــة، بــمــعــنــى: هــنــاك كــثــيــر من 
الفصائل انسحبت أوتوماتيكياً، وهذا لا 
يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك اتفاق، 
ولكن فيما بعد بدأت معارك إدلب تأخذ 
اشتباكات طاحنة  شكلًا صعباً، حصلت 
وضربات كبيرة وحملة إعلامية مواكبة 
لهذه العملية. وفــي الغوطة أيــضــاً كانت 
الأمــــور »فــيــهــا حــــرارة« ثــم إذا أردنــــا أن 
نؤرخ قليلًا، يجب أنه ننتبه أن بعد 29 
و30 الشهر الــمــاضــي ارتــفــعــت الــحــرارة، 
وبـــدأت بــالارتــفــاع أكثر فأكثر، وفــي 29 
ــقــد مــؤتــمــر ســوتــشــي،  الــشــهــر الــمــاضــي عُ
والـــمـــيـــدان دومـــــاً يــرتــبــط بـــذلـــك. إذاً هنا 
لــديــنــا قــضــيــتــان؛ أولًا: مـــوضـــوع مناطق 
ــــت جـــبـــهـــة  ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ ــيــــد الــ ــعــ ــتــــصــ ــفـــــض الــ ــ خـ
الـــنـــصـــرة تــــحــــاول مـــنـــع قـــيـــامـــهـــا، وجــــرى 
فرضها عسكرياً سواء في إدلب، أو في 
الـــغـــوطـــة أيــــضــــاً، والـــفـــصـــائـــل فـــي الــغــوطــة 
إنـــشـــاء  ــــاط  ــبـ ــ إحـ بـــمـــحـــاولـــة  لـــعـــبـــت دوراً 
منطقة خفض التصعيد، فالاستنتاج: أن 
هــذه الفصائل المصنفة إرهــابــيــة، ومعها 
فــصــائــل أخـــــرى، عــمــلــت مـــن أجــــل إفــشــال 

ذلك التقدم في مجال الحل السياسي.

المندوب الأمريكي نائم..
تقدم  لما  السياسية  الخلفية  ولتوضيح 
ــيــــاً إلــــى  ــلــ أضـــــــــاف عــــــرفــــــات: »ســــــأعــــــود قــ
الـــوراء، لأيــام أوبــامــا، وكــان عنده وزير 
خارجية اسمه كيري، كيري ولافروف 
ــانـــــت  ــ ــــرة، وكـ ــيــ ــ ــثــ ــ ــــات كــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاجـ ــ قـــــــامـــــــوا بـ
اجــتــمــاعــاتــهــم مــطــولــة وكـــــان الـــهـــدف من 
ــاعـــات: وقــــف إطـــــاق الــنــار  ــمـ ــتـ هــــذه الاجـ
فــي ســـوريـــة، وفــصــل الــفــصــائــل المعتدلة 
عن الفصائل الإرهابية، وبعد آخر اتفاق 

هذه الفصائل 
المصنفة إرهابية 

ومعها فصائل 
أخرى عملت 

من أجل إفشال 
ذلك التقدم 

في مجال الحل 
السياسي

قرار مجلس 
الأمن لا ينطبق 

على التنظيمات 
الإرهابية وهناك 

فصائل تتعاون 
مع التنظيمات 

الإرهابية
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ــيــــن، جـــــــرت ضـــربـــة  ــيــــومــ ــنـــهـــم بــ ــيـ جـــــــرى بـ
كــبــيــرة فــي جــبــل الــثــردة فــي ديـــر الـــزور 
فــي ذلــك الــحــيــن، وبــعــدهــا أدرك الــروس 
أن الحديث مع الأمريكان لا طائل منه، 
فــقــامــوا بــالــمــبــادرة الــتــي ذهــبــوا بــهــا إلــى 
أستانا وقاموا بشيء اسمه ترويكا التي 
ــــران تــركــيــا  حــصــلــت فـــي مــوســكــو بــيــن إيــ
ــا، وبـــــــدأوا بــاجــتــمــاعــات أســتــانــا،  ــيــ وروســ
ــا اجـــــتـــــمـــــاعـــــات خـــفـــض  ــهــ ــنــ ــــم عــ ــــجـ الــــــتــــــي نـ
ثــم جـــاءت عندنا خطوة  التصعيد أولًا، 
هامة جداً، وهي: مؤتمر سوتشي الذي 
قام بخطوة هامة للغاية، وقام باختراق 
إن صح القول، بموضوع تشكيل لجنة 
ــــت لــــأمــــم  ــ ــيـ ــ ــ ــــطـ ــ إصــــــــــــاح دســــــــتــــــــوري وأُعـ
الــمــتــحــدة، أي: كــانــت لــهــا تغطية دولــيــة، 
ما الــذي يحصل؟ الــذي يجب أن نفهمه 
أن هــذه الــتــرويــكــا وعــلــى رأســهــا روسيا 
تــدفــع الأمــــور فــي ســوريــة بــاتــجــاه الحل 
تــــقــــوم  أن  واســــــتــــــطــــــاعــــــت  الــــــســــــيــــــاســــــي، 
بخطوات جدية، في حين أن الأمريكان 
الصهيوني_  الكيان  وحلفاءهم وخاصة 
الـــذي لا يظهر فــي الــلــوحــة، وهـــو دائــمــاً 
مــتــخــفٍّ_ طـــوال الــوقــت، وهــم يحاولون 
إعــاقــة هــذا الــتــقــدم بــــأدوات مختلفة على 
الأرض، اســتــنــاداً إلــى الــقــوى الإرهــابــيــة 
ــــي الــــــدرجــــــة الأولــــــــــــى، وفـــــــي الـــســـيـــاســـة  فــ
عــبــر الأدوات الــمــخــتــلــفــة، ســـــواء عــرقــلــة 
عــبــر الـــــدول _ ومــــن هــنــا نــفــهــم الــمــوقــف 
الــقــطــري_ أو عــبــر مــجــلــس الأمــــن لأنهم 
خـــرجـــوا عــمــلــيــاً مـــن إطـــــار صــيــاغــة الــحــل 
الــــســــوري، وبــالــمــنــاســبــة، فــــإن الــمــنــدوب 
ــــي أســــتــــانــــا يـــحـــضـــر بــصــفــة  الأمـــــريـــــكـــــي فــ
مــــــراقــــــب وغـــــالـــــبـــــاً يــــــنــــــام، وهــــــنــــــاك صــــور 
التقطت له وهو نائم في أحد اجتماعات 

أستانا«.

»الكيماوي السوري« معركة 
سياسية إعلامية..

وحـــــول مـــوضـــوع الــكــيــمــاوي الـــســـوري، 
أوضــح عــرفــات: »فــي المعنى العسكري 
كـــل الــضــربــات الــعــســكــريــة مـــا عـــدا ضــربــة 
الـــــ 2013 الـــتـــي أدت إلــــى مــقــتــل حــوالــي 
المختلفة،  المصادر  1000 مدني حسب 
إذا وضعناها جانباً، باقي الضربات في 
خـــان شــيــخــون وغــيــرهــا هــي عــبــارة عن 
أعــمــال ضــحــايــاهــا مـــحـــدودة، يختنق 30 
أو 40 شخصاً وتــتــم معالجتهم وممكن 
أن يـــمـــوت شـــخـــص، مـــا يــعــنــي عــســكــريــاً 
بــأن ضربات الكيماوي ليس لها تأثير، 
يُــــضــــرب  يــــــجــــــري؛  إذاً دورهــــــــــــا هــــــو مــــــا 
ــاً  ــيـ ــتـــغـــل إعـــامـ الــــســــاح الـــكـــيـــمـــاوي ويُـــسـ
ــــن، طالما  ويـــذهـــب الـــحـــدث لــمــجــلــس الأمـ
أنـــه ســـاح مــحــرم دولـــيـــاً، وبــعــدهــا يُفتح 
بـــاب الـــدعـــوات مــن أجـــل تــدخــل خــارجــي 
فــي ســـوريـــة، بمعنى أن الأطـــــراف التي 
تــســتــخــدم هــــذا الـــســـاح تـــحـــرض عملية 
ـــا لا تــــريــــد  ــ ـــمــ ــ ـــي، وربــ ــ ــارجــ ــ ــ ــــخـ ــ الـــــتـــــدخـــــل الـ
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي أيــــضــــاً، لأن الـــدخـــول 
الحالية،  التركيبة  فــي ظــل  عملياً صــعــب 
فربما المقصود هو: المعركة الإعلامية 
السياسية، وتظهير الطرف الروسي أنه 
داعم للطرف الذي يستخدم الكيماوي«. 

أستانا ليست بديلًا لجنيف..
ــا، أشــــار  ــانــ ــتــ ــــول مــــســــاري جــنــيــف وأســ حـ
ــقـــارنـــة بــيــن  ــــرفـــــات: »أنــــــا لـــســـت مــــع الـــمـ عـ
جنيف وأستانا، لأن أستانا كان يناقش 
فــــيــــه مـــــواضـــــيـــــع عــــســــكــــريــــة، أمــــــــا جــنــيــف 
فمواضيع سياسية بالدرجة الأولى، في 
وقت من الأوقات كان المبعوث الدولي 
ــــن الـــمـــتـــقـــاتـــلـــيـــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ يــــقــــتــــرح عــــلــــى الـ
أن يــقــومــوا بــهــدنــة ولــكــنــهــا لـــم تــنــجــح لا 
عــلــى زمــــن دي مـــســـتـــورا، ولا الأخــضــر 
الإبــراهــيــمــي، لــذلــك أخـــذ هـــذا الــمــوضــوع 
إلى أستانا لحله. هناك منْ يكره جنيف، 

ــيــــف، لأن  ــنــ ــاه جــ ــ ــــجــ ــــع اتــ أنـــــــا شـــخـــصـــيـــاً مــ
جنيف في ظل موازين القوى الجديدة، 
ــاً لــــأزمــــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــــدم حـــــــاً حـ ــقـ ــ يـــمـــكـــن أن يـ
الــســوريــة اســتــنــاداً للقرار 2254. ولذلك 
خلط جنيف في أستانا ومحاولة إظهار 
أن أستانا هي بديلة عن جنيف هي غير 

حقيقية، وهي وهم.

القفز فوق أستانا غير ممكن..
ــيـــمـــا يــــخــــص الــــتــــصــــريــــحــــات الأمـــريـــكـــيـــة  فـ
ــانـــا، أوضـــح  ــتـ الـــتـــي تــنــعــي ســوتــشــي وآسـ
عرفات: »الأمريكان كشفوا عن أنفسهم، 
والمستهدف نتائج أستانا وهــي: وقف 
إطلاق النار، وتخفض مستوى العنف، 
التصعيد. وبــالــعــودة  ومــنــاطــق تخفيض 
ــــى نــــص قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي  إلـ
الأخـــــــيـــــــر، فــــــــإن روســــــيــــــا لــــــم تـــســـمـــح لــهــم 
بــالــلــعــب فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، فـــقـــد تــضــمــن 
الــــــقــــــرار الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــــوضـــــع الـــســـابـــق 
ــايـــة الــــهــــدنــــة؛ أي: وقــــــف إطـــــاق  ــهـ ــعـــد نـ بـ
الــنــار اســتــنــاداً لــاتــفــاقــات الــســابــقــة، وفــق 
مناطق خفض التصعيد التي تم الاتفاق 
عليها في أستانا، ما يعني: أنه من غير 
الــمــســمــوح روســــيــــاً الــقــفــز فــــوق أســتــانــا، 
وفــيــمــا يــخــص ســوتــشــي، فــأيــضــاً جميع 
اللقاء  فــي  الــتــي تحدثنا عنها  محاولتهم 

السابق معكم باءت بالفشل«.
ــة  ــ ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــق بـــــمـــــنـــــاقـــــشـــــة الـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وفــــــيــــــمــــــا يـ
ــــول لــجــنــة  الـــدســـتـــوريـــة، والــــتــــطــــورات حـ
الإصــــــــــــاح الــــــدســــــتــــــوري بـــــيّـــــن عـــــرفـــــات: 
الـــــســـــيـــــد دي  أن  ــاتـــــي  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ »حــــــســــــب 
ــتـــقـــى  ــــه، والـ ــــاوراتـ ــــشـ ــمـ ــ مــــســــتــــورا يــــقــــوم بـ
بــــبــــعــــض الــــــــــــــدول )الــــــــــــــــروس والأتــــــــــــــراك 
والإيــرانــيــيــن والأمــريــكــان( وجملة دول 
ــــر، والـــتـــقـــى  ــــآخـ بـ ذات عــــاقــــة بـــشـــكـــل أو 
بــمــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، وبــعــض 
ممثلي المعارضة، هناك سعي من أجل 

تشكيل اللجنة، الأطراف المختلفة قدمت 
اقتراحاتها حول شكل اللجنة والأسماء، 
والمبعوث الدولي سيعمل على الأرجح 
مـــن أجــــل لــجــنــة مـــتـــوازنـــة تــمــثــل الــجــمــيــع 

وتكون فعّالة«.
في الإجابة عن سؤال حول التوقعات 
التالية في سورية،  الأمريكية  للخطى 
أكّـــــــد عـــــرفـــــات: »فــــــي الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة 
ــتــــخــــدمــــوا قـــــواهـــــم،  الأمــــــريــــــكــــــان لــــــم يــــســ
كانوا يستخدمون إما دول أو أدوات 
مــحــلــيــة فـــي ســـوريـــة خـــال كــامــل فــتــرة 
تتساقط؛  الأدوات  هـــذه  الآن  الأزمـــــة. 
ــبـــة،  ــعـ ــلـ ــــريـــــون خــــــرجــــــوا خـــــــــارج الـ ــقـــــطـ ــ الـ
والأتــراك بــدأوا بفعل استدارة رغم ما 
يجري في عفرين، والسعوديون أيضاً 
بــدأوا بفعل الاســتــدارة، فعلى الأقــل لم 
نعد نسمع تصريحات سعودية نارية 
كما السابق. وإذا نظرنا إلــى الأدوات 
لــــــإرهــــــاب، أهــــــم أداة كـــانـــت  الــــداخــــلــــيــــة 
الأخــــــرى  الأداة  وانــــتــــهــــت.  »داعــــــــــش« 
ــــي الآن  هــــي الـــنـــصـــرة وأشــــبــــاهــــهــــا، وهــ
ــالـــي  ــتـ ــالـ مــــوضــــوعــــة عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة. وبـ
الأمـــــــريـــــــكـــــــان  يـــــــقـــــــوم  الـــــــتـــــــي  الأدوات 
ــنـــقـــص عــــــددهــــــا، وهــــي  بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا يـ
ســتــذهــب بــالــتــدريــج إلــــى الـــصـــفـــر، وهــم 
نـــظـــريـــاً أمـــــام خـــيـــاريـــن: إمــــا أن يــمــشــوا 
بــإطــار دفــع الــحــل السياسي الــســوري، 
ويقبلوا بوزنهم الحقيقي، أو سيكون 
عليهم اتــخــاذ إجــــراء عــســكــري بقواهم 
ــهــــددون بـــه الآن،  الـــخـــاصـــة، وهــــو مـــا يــ

وتهديدهم لا يعني أنهم سيفعلون«.

الوجود الأمريكي في سورية مؤقت
حول شكل وطبيعة الوجود الأمريكي 
فــي ســـوريـــة، أوضــــح عـــرفـــات: »تــوجــد 
قاعدة )إنجرليك( في تركيا التي يوجد 
فيها طيران وسلاح نووي وإلخ، في 

ســوريــة لا يــوجــد هـــذا الـــشـــيء، يوجد 
وجود أمريكي محدود، أظن أنهم كان 
لــديــهــم مـــدافـــع ولــكــنــهــم قـــامـــوا بسحبه 
بعد معركة الرقة، ولديهم ما يسمونهم 
مدربين ومستشارين عسكريين، هذا 
حــجــم الـــوجـــود الأمــريــكــي، لا أريــــد أن 
أقــلــلــه ولــكــن أيــضــاً يــجــب أن لا نــزيــده. 
الدور الأساس الذي يحاول الأمريكان 
أن يقوموا به هو عن طريق وحدات 
الـــحـــمـــايـــة، ولــــيــــس عــــن طــــريــــق قـــواهـــم 
الـــخـــاصـــة، وأعـــتـــقـــد أنـــهـــم ســيــســتــمــرون 
ــــن يــســتــطــيــعــوا  ــم لـ ــهــ ــقــــد أنــ ــتــ ــــك، وأعــ ــذلـ ــ بـ
الــــمــــكــــوث فـــــي ســــــوريــــــة، ســـيـــحـــاولـــون 
الــبــقــاء وســيــحــاولــون تقسيم ســوريــة، 
الــظــرف الموضوعي،  ولــكــن أعتقد أن 
ومـــيـــزان الــقــوى الـــدولـــي، لا يسمح لا 
بـــهـــذا ولا ذاك، والــــوضــــع الــــدولــــي لــن 
يــســمــح لـــهـــم، بـــالإضـــافـــة لـــوجـــود قــوى 
ــدّيـــة مــــوجــــودة فـــي الــمــنــطــقــة ليست  جـ
ــــواء  ــلــــى هـــــــذه الــــمــــســــألــــة، ســ ــــة عــ ــيــ ــ راضــ
ــيــــون أو الأتـــــــراك،  الـــــــروس أو الإيــــرانــ
الأتــراك لن يقبلوا بالقواعد الأمريكية 
في سورية، لأن هذه ستقوم بافتعال 
مــشــكــلــة لـــهـــم، حـــيـــث ســـيـــزيـــد مــــن وزن 
خــــصــــومــــهــــم، ومــــثــــل هـــــــذا الــــســــلــــوك قــد 
ــا أن تــــتــــحــــول تــــحــــولًا  ــيــ ــتــــركــ يــــــــــؤدي بــ
ــــد الأمـــــريـــــكـــــان، والأمــــريــــكــــان  ــــاً ضـ ــامـ ــ كـ
يراهنون على محاولة استعادة تركيا 
الموجودة بالناتو، لأن خــروج تركيا 
من الناتو سيحدث مشكلة في الناتو، 
لأن الــجــيــش الــتــركــي هــو ثــانــي جيش 
فـــي الـــنـــاتـــو، وهــــي الــــدولــــة الـــمـــوجـــودة 
عملياً على حدود روسيا، وفي منطقة 
ـــرق الأوســــــــــــط«، لــــذلــــك خـــســـارة  ــــشـــ »الــ
الناتو في خروج تركيا منه إذا حدث 
هذا، ستكون خسارة هائلة، وبالتالي 
الأمريكان سيقومون بحسابها جيداً«. 

الترويكا وعلى 
رأسها روسيا 

تدفع الأمور في 
سورية باتجاه 

الحل السياسي 
واستطاعت أن 
تقوم بخطوات 

جدية

الأمريكان 
كشفوا عن 

أنفسهم 
والمستهدف 

نتائج أستانا 
وهي: وقف 

إطلاق النار 
وتخفض 

مستوى العنف 
ومناطق 

تخفيض التصعيد
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــا قـــالـــه الــــوزيــــر أيــــضــــاً: ».. لعبت  ومــــن جــمــلــة مـ
الــمــدارس الــعــامــة دوراً مهماً فــي هــذا المجال، 
ـــــة بـــالـــمـــعـــلـــمـــيـــن  ــاصــ ــ ــ ــــخـ ــ ــا الـــــــــــمـــــــــــدارس الـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ بـ
والمدرسين الذين اكتسبوا مهاراتهم وخبراتهم 
من خلال العمل في المدارس العامة، وهذا ما 
يــفــســر ســعــي الـــمـــدارس الــخــاصــة لاستقطابهم 

والاستفادة منهم..«.

إقرار بالنزف وتغييب الأسباب
حديث الوزير أعــاه، يتضمن الإقــرار بالنزف 
ــــن ذوي  ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ الـــــحـــــاصـــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى الـ
الـــــمـــــهـــــارة والــــــخــــــبــــــرة، مــــــن الــــــــمــــــــدارس الــــعــــامــــة 
الــخــاصــة، والمستغرب أن  الــمــدارس  لمصلحة 
يــتــم تــســويــق هـــذا الــنــزف والاســـتـــنـــزاف وكــأنــه 
ــالـــة إيـــجـــابـــيـــة، بــيــنــمــا الـــعـــكـــس هــــو الــصــحــيــح،  حـ
خاصة مع واقع التراجع في العملية التعليمية، 
والملاحظات الكثيرة والعميقة المسجلة على 
ــيـــاســـة الــتــعــلــيــمــيــة  ــلــــى الـــسـ ــذا الـــمـــســـتـــوى، وعــ ــ هــ

عموماً.
أما ما لم تتم الاشــارة إليه في حديث الوزير، 
ــــمـــــدرس ذي  ــالـ ــ فــــهــــو: الأســــــبــــــاب الــــتــــي تــــدفــــع بـ
الـــمـــهـــارة والـــخـــبـــرة، لأن يـــكـــون مــســتــقــطــبــاً من 
قبل المدارس الخاصة أصلًا، بغض النظر عن 
مــصــلــحــة هــــذه الــــمــــدارس بــعــمــلــيــة الاســتــقــطــاب 
تلك، والتي يمكن أن يكون أهمها على الاطلاق، 
هو: الأجور التي يتقاضها المدرسون والكادر 

الإداري.
حيث لــم تتم الإشـــارة إلــى فــارق الأجـــور التي 
ـــمــــدارس الــعــامــة  يــتــقــاضــاهــا الـــمـــدرســـون بــيــن الـ

والــــــخــــــاصــــــة، والـــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر ســــبــــبــــاً جــــوهــــريــــاً 
وأســاســيــاً يــدفــع بــاتــجــاه الــمــزيــد مــن اســتــنــزاف 
ــبــــرات مــــن الـــــمـــــدارس الــــعــــامــــة، نـــاهـــيـــك عــن  الــــخــ
ــثــــل: الـــبـــرنـــامـــج  ــــة، مــ ــيـ ــ ــافـ ــ بـــعـــض الأســـــبـــــاب الإضـ
الدرسي ومساعدات التدريس وعدد الطلاب، 

وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى.

التفوق موضوع آخر
تــحــدث الـــوزيـــر أيـــضـــاً عـــن الــتــفــوق قـــائـــاً: »إذا 
مـــا عــرفــنــا أن تــفــوق الــتــامــيــذ فـــي الامــتــحــانــات 
العامة ما يزال على نحو رئيسي في المدارس 
الـــعـــامـــة، أدركــــنــــا أهـــمـــيـــة الأداء الـــجـــيـــد لــمــعــلــمــي 

ومديري تلك المدارس..«.
أيضاً على نحو مستغرب لم يتم التطرق إلى 
ــــدروس الــخــاصــة، الــتــي يــضــطــر إلــيــهــا الكثير  الــ
مـــن الـــطـــاب فـــي الــــمــــدارس الـــعـــامـــة، والـــتـــي لم 
الــشــهــادات )التعليم  تعد مقتصرة على طــاب 
الأســاســي أو الــثــانــوي( بحيث أصبحت جــزءاً 
أساسياً من العملية التعليمية بالنسبة لهؤلاء، 
بــــل تـــعـــدتـــهـــا حـــتـــى أصـــبـــحـــت حـــاجـــة وضــــــرورة 
الــطــاب فــي الصفوف الانتقالية كذلك  لبعض 
الأمــــر، بــمــن فــيــهــم طـــاب صــف الأول والــثــانــي 
فـــي الــحــلــقــة الأولــــــى، كــمــا لـــم يــتــم الــتــطــرق إلــى 
الأســـبـــاب، الــتــي لــم تــعــد خفية ربــمــا خــلــف ذلــك 
كــــلــــه، والـــمـــرتـــبـــطـــة عـــمـــلـــيـــاً بـــالـــمـــنـــاهـــج وطــــرائــــق 
ــــدريـــــس ومــــســــاعــــداتــــهــــا، نــــاهــــيــــك عـــــن أجـــــور  ــتـ ــ الـ
الإداري،  والــــــكــــــادر  الـــمـــدرســـيـــن  وتـــعـــويـــضـــات 

وغيرها الكثير الكثير.
فــــالــــتــــغــــنــــي بــــالــــتــــفــــوق فــــــي الــــــــمــــــــدارس الــــعــــامــــة، 
ــقـــتـــرن بـــتـــوفـــيـــر مــقــدمــاتــه  ــفـــتـــرض أن يـ مــــن الـــمـ
ومسبباته وضــروراتــه على المستويات كافة، 

دعاية وزارية للمدارس الخاصة 

عنوان لافت نقلته إحدى الصحف المحلية بتاريخ 2018/3/1، على لسان وزير التربية بقوله: »لا يمكن لمدرسة 
خاصة أن تستقطب مدرساً إلا إذا كان مبدعاً في المدرسة العامة«، وكأن الوزير بعبارته يقوم بالترويج للمدارس 

الخاصة عبر المدرسين المستقطبين من قبلها!.

سواء بالنسبة للطلاب أو بالنسبة للمدرسين 
والـــكـــادر الإداري فــي الـــمـــدارس الــعــامــة، وأهــم 
هــذه الـــضـــرورات بالنسبة لــلــطــاب، هــي: عدم 
الاضطرار للجوء للدروس الخاصة وسواها، 
والـــتـــي تــكــبــد ذويـــهـــم الــمــزيــد مـــن الــضــغــط على 
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي، وتــــدفــــع بــالــنــتــيــجــة إلـــى 

المزيد من التسرب المدرسي.
والسؤال الذي يجب أن يتم طرحه بناءً على 
مــا ســبــق: هــل مــن ثــقــة بــاســتــمــرار هـــذا الــتــفــوق 
في ظل الاستمرار، بآليات العمل والسياسات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة نـــفـــســـهـــا، الــــتــــي تـــســـتـــنـــزف الـــطـــاب 

ومدرسيهم على حد سواء؟

حقوق وواجبات
قضية أخــرى أشــار إليها الــوزيــر، ربما بحاجة 
لإعــــادة الــتــدقــيــق، حــيــث قــــال: »الـــمـــدرس الــذي 
يــــدرس فـــي الــمــدرســة الــعــامــة هـــو نــفــســه الـــذي 
تستقطبه الــمــدرســة الــخــاصــة، عــلــمــاً أنـــه حصل 
عـــلـــى الـــخـــبـــرة والــــتــــدريــــب مــــن وزارة الــتــربــيــة 
لـــيـــقـــوم بــــواجــــبــــه بـــالـــشـــكـــل الأمـــــثـــــل؛ وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون هــــنــــاك اخــــتــــاف فــــي أداء 

المدرس في أي مكان يدرس فيه«. 
مــمــا لا شــك فــيــه أن الـــمـــدرس المستقطب هو 
نـــفـــســـه، أمـــــا عــــن الاخــــتــــاف فــــي الأداء حــســب 

المكان، فإن الواقع يشير إلى أن أداء المدرس 
في المدارس العامة يختلف عنه في المدارس 
الخاصة، كما يختلف خلال الدروس الخاصة.

وهنا لا نشير إلى شبهة سلبية مقصودة من 
قــبــل الــمــدرســيــن، كــمــا لا نــنــفــي بــعــضــهــا أحــيــانــاً، 
بقدر ما نشير إلــى أهمية الحيز التفاعلي بين 

الحقوق والواجبات على مستوى الأداء.
ــــإن الــقــيــام  ــكـــون الـــحـــقـــوق مـــصـــانـــة، فـ فــحــيــثــمــا تـ
أفــضــل، والعملية  بــالــواجــبــات ستكون نتائجها 
الــتــدريــســيــة ليست اســتــثــنــاءً عــلــى ذلـــك، خاصة 
ــــدرك بـــأن حــقــاً أســاســيــاً من  والــجــمــيــع يــعــلــم ويـ
حـــقـــوق الـــمـــدرســـيـــن، وهـــــو حــقــهــم بـــأجـــر عــــادل 
ومنصف يكفيهم شـــرور الحاجة والــعــوز، هو 
حـــق مــنــقــوص ومـــهـــدور بــشــكــل كــبــيــر فـــي ظل 
تــدنــي الأجـــور الكبير، بالمقارنة مــع متطلبات 
ــاة، حــــالــــهــــم كـــــحـــــال جــمــيــع  ــ ــيــ ــ ــــحــ وضــــــــــــــــرورات الــ
العاملين بأجر الذين يعانون من مغبة التباين 
الــفــج بين الــحــقــوق والــواجــبــات، وخــاصــة على 

مستوى حقهم بمتطلبات العيش الكريم.
لكن اللافت بالأحوال جميعها هو: تلك الجرعة 
مـــن الــدعــايــة الــمــجــانــيــة غــيــر الــمــبــاشــرة للتعليم 
الــخــاص على حساب التعليم الــعــام وكـــوادره، 
والـــتـــســـرب والاســــتــــنــــزاف والـــتـــســـرب الـــجـــاري 

بعمقه.

حيثما تكون 
الحقوق مصانة 

فإن القيام 
بالواجبات ستكون 

نتائجها أفضل 
والعملية التدريسية 

ليست استثناءً على 
ذلك

أخــيــراً، يمكننا الــقــول: إن حــديــث الــوزيــر لــم يكن خـــارج ســيــاق الــواقــع، بــل ربــمــا هــو تعبير 
مباشر عــن جــزءٍ مــن واقــع العملية التعليمية، وخــاصــة على مستوى الاســتــنــزاف المستمر 
للكوادر التدريسية من الــمــدارس العامة إلــى الخاصة، طبعاً مع تغييب الأســبــاب الحقيقية 
لهذا الاستنزاف، تهرباً من معالجتها وتبريراً للمزيد منها، بالإضافة لعدم التطرق لسلبياتها 
ــبـــاط كــل ذلـــك بالمصلحة  الــعــمــلــيــة التعليمية وأفــقــهــا، وارتـ الآنــيــة والمستقبلية عــلــى مــجــمــل 
الوطنية بشكل مباشر وعميق، خاصة مع لحظ واقع التسرب الجاري من المدارس العامة، 
لأســبــاب عــديــدة ومتنوعة، أهمها الاضــطــرار لــلــدروس الخصوصي، بظل عــدم التمكن من 
تغطية تكاليفه الباهظة، بظل حال الافقار المعمم بنتيجة جملة السياسات الليبرالية المتبعة، 

والخصخصة، الظاهرة والمستترة، على قطاع التعليم بجميع مراحله.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــــى الــــــرغــــــم مــن  ــلـ ــا، وعـــ ــهــ ــنــ فــــالــــبــــعــــض مــ
ــنــســى وتُـــهـــمـــل حــتــى يــعــاد  أهــمــيــتــهــا، تُ
ــا مــــــجــــــدداً وهــــــكــــــذا، والـــبـــعـــض  ــ ــهـ ــ ــــارتـ إثـ
الآخر منها تلفلف ويتم السعي لطي 
صفحتها من أجل عدم إثارتها مجدداً، 
والكثير منها يتم الحديث عن إحالتها 
إلى الجهات الرسمية المسؤولة عنها 
لمعالجتها، لتذوب وتتوه في أروقة 
الروتين أو في الــدروج، وربما القلة 
القليلة من القضايا المثارة هي ما تتم 

متابعته جدياً.
فيما يــلــي، نــعــرض مــا يمكن اعتباره 

مثالًا قريباً على ما سبق أعلاه:

مقدمات ومآلات
ــــة مـــــســـــؤولـــــة،  ــيـ ــ ــــكـــــومـ مـــــــن مـــــــصـــــــادر حـ
أفــــــــــردت إحـــــــــدى الــــصــــحــــف الـــمـــحـــلـــيـــة، 
صحفية  مـــــادة   ،2018/2/18 بـــتـــاريـــخ 
بعنوان »شبهة فساد.. خط بندورة 
مرمي بساحة في جرمانا يركب في 

»كونسروة دمشق««.
وقـــد تــم الــعــرض والإشـــــارة فــي متن 
ــــى »وجــــــــود إشـــــكـــــالات فــي  الـــــمـــــادة إلــ
ــــق، حـــــول  ــ ـــــشـ ــــة كــــــونــــــســــــروة دمــ ــــركــ شــ
ــيـــب خــط  الـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى تــــوريــــد وتـــركـ
ــــدورة بـــطـــاقـــة انـــتـــاجـــيـــة  ــنــ ــ اســـتـــقـــبـــال بــ
10 أطـــــــنـــــــان فـــــــي الــــــســــــاعــــــة، وبـــســـعـــر 

ــيــــرة، عــــن طـــريـــق أحـــد  7.5 مـــلـــيـــون لــ
الـــمـــورديـــن عــبــر مــؤســســة تـــجـــاريـــة«، 
ــــرح  ــــشـ ــعــــــرض والـ ــ ــــن الــ ــــع الـــكـــثـــيـــر مــ مــ
حــول: »وجــود شبهات فساد شابت 
ــاقــــد« تــــلــــك، خــــاصــــة وأن  ــعــ ــتــ عـــمـــلـــيـــة الــ
»الـــخـــط الـــمـــذكـــور كــــان مــــوجــــوداً في 
الـــعـــراء بــســاحــة فـــي مــديــنــة جــرمــانــا«، 
وقــد ختمت الصحيفة مادتها بوضع 

الملف برسم الجهات المعنية.
ومــــــــــن مــــــــصــــــــادر خــــــــاصــــــــة، وبـــــتـــــاريـــــخ 
2018/2/26، أفــردت إحــدى الصحف 
ــنــــوان  ــعــ الــــرســــمــــيــــة مــــــــــادة صـــحـــفـــيـــة بــ
»عــشــرة ملايين ليرة خطة إسعافية 

لكونسروة دمشق«.
وقـــــــــــد تـــــــــم الــــــتــــــوضــــــيــــــح عــــــبــــــرهــــــا »أن 
ــامـــــت بــهــا  ــ ــتـــــي قـ ــ ــا، الـ ــلــــهــ الإجـــــــــــــــراءات كــ
ــــأن تــــركــــيــــب خـــــط ســيــر  الــــشــــركــــة بـــــشـ
الــــبــــنــــدورة، قــــد تـــمـــت وفـــــق الــقــوانــيــن 
والأنــــظــــمــــة والإجـــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــمــتــبــعــة والـــمـــوثـــقـــة بــمــحــاضــر لــجــان 
فــــــض الـــــــعـــــــروض، والإشــــــــــــــراف عــلــى 
ــتــــام الأولــــــــي.. وأنـــه  الــتــركــيــب والاســ
ــاءً عـــلـــى الـــــعـــــروض الــــــــــــواردة إلـــى  ــ ــنـ ــ بـ
الشركة عن طريق الظرف المختوم 
والمسجلة أصولًا في ديوان الشركة، 
وعلى محضر فض العروض من قبل 
اللجنة المختصة، تم اختيار العرض 
الأنسب سعرياً والمتوافق مع دفتر 
الشروط، والبالغة قيمته 7،5 ملايين 

ليرة«. كما تمت الاستفاضة والشرح 
حــــول نـــقـــاط إضـــافـــيـــة مــرتــبــطــة بعمل 

الشركة.

أين الجهات المعنية؟
بــــعــــد الاســــــتــــــعــــــراض الــــمــــخــــتــــصــــر عــن 
الــــقــــضــــيــــة أعـــــــــــاه، فــــمــــن الـــــــواضـــــــح أن 
مــــــضــــــمــــــون الــــــــــمــــــــــادة الــــــمــــــنــــــشــــــور فـــي 
الــصــحــيــفــة الـــرســـمـــيـــة، يــمــكــن اعــتــبــاره 
رداً عـــلـــى مــــا ورد مــــن حــيــثــيــات فــي 
مــضــمــون الـــمـــادة الأولـــيـــة، فـــا شبهة 
ولا فـــســـاد، وكــــل مـــا جــــرى وتــــم، هو 

موثق وفق القوانين والأنظمة!.
ــــات والــــــــمــــــــآلات أعــــــاه  ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ ومــــــــن الـ

نتساءل:

هــل يمكن اعتبار القضية المثارة قد 
وصلت لخواتيمها، وتم إغلاق ملفها 
نهائياً بحيث لن تتم إثارتها مجدداً؟ 
وهي على ذلك لن تختلف عن الكثير 
مــن الــقــضــايــا الــمــثــارة، والــتــي تطوى 

وتنسى بقدرة قادر!
أم أن الــجــهــات الــمــعــنــيــة، الــتــي وضــع 
ملف القضية بعهدتها، لها رأي آخر؟

بــغــض الــنــظــر عـــن مـــوضـــوع الــقــضــيــة 
الــــــــمــــــــثــــــــارة نـــــفـــــســـــهـــــا، فــــــالــــــحــــــديــــــث عـــن 
ــاد، وخـــــاصـــــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــفــــات الـ ــلــ مــ
ــيــــر مــــــن الــــشــــجــــون،  ــثــ ــكــ مــــنــــهــــا، فــــيــــه الــ
ــفــــات الـــتـــي  ــلــ ــمــ ــــة وأن بــــعــــض الــ ــــاصـ خـ
تـــم تــداولــهــا إعــامــيــاً خـــال الــســنــوات 
الـــطـــويـــلـــة الـــســـابـــقـــة، فـــجـــأة تـــقـــف عــنــد 

ــــدود مــســؤولــيــة صـــغـــار الــمــوظــفــيــن  حـ
والمتنفذين، فيتم تحميل هؤلاء وزر 
الأخــطــاء والمسؤوليات لتطوى من 
بعدهم هذه الملفات وتغلق وتنسى، 
والمتنفذين  المسؤولين  كــبــار  وكـــأن 
لديهم من الحصانة ما يكفي لإعفائهم 
مــــن مـــغـــبـــات الأخــــطــــاء ومــســؤولــيــتــهــا 
وتبعاتها، حيث لم يسبق أن سمعنا 
ــاً مــن هــؤلاء  بـــأن المحاسبة طــالــت أيـ
ــتــــي فــتــحــت  ــــي الـــمـــلـــفـــات الـــكـــثـــيـــرة الــ فـ

وطويت.
لا غـــــرابـــــة.. فـــكـــل شـــــيء مـــمـــكـــن، وكـــل 
شـــيء مــبــاح، فــي زمـــن غــض الــطــرف 
عــــــــن الـــــكـــــبـــــائـــــر والــــــــكــــــــبــــــــار، والــــتــــغــــنــــي 

المستمر بمحاربة الفساد!

ǧǧسمر علوان

ــــر عـــلـــى ذلـــــــك، بــــأنــــه يــــأتــــي ضــمــن  ــــوزيـ وعــــقّــــب الـ
إطـــــار الإجـــــــــراءات الــمــتــخــذة لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
ــبـــــع مـــن  ــ ــنـ ــ ــــدود، ويـ ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ ــــل الـ ــ ــــدخـ ــ ــلـــــى ذوي الـ ــ عـ
حــرص الــــوزارة عــلــى  تقديم أفــضــل الخدمات 
والتسهيلات، بما يؤمن احتياجات المواطنين 
مــن صــــالات ومــنــافــذ بــيــع الــمــؤســســة الــســوريــة 
للتجارة، بأقساط تتناسب قيمتها مع دخلهم.

وقـــد بـــدأ الــعــمــل بــهــذا الـــقـــرار مـــع مــطــلــع الشهر 
الثالث، حيث أصبح من الممكن شراء مختلف 
السلع الموجودة في هذه الصالات، بتقسيط 
يمكن أن يمتد حتى خمس سنوات، بعد ملء 

استمارة مخصصة لهذا الغرض. 

حاسبينها صح..!
بــعــيــداً عــن الــكــام الــمــبــهــرج، والــخــطــب الــبــراقــة، 
حـــول مصلحة الــمــواطــن وخــدمــة ذوي الــدخــل 
الــمــحــدود، يكفي أن تلقي نــظــرة ســريــعــة على 
أسعار السلع في هذه المؤسسات، لتدرك أن 
آخر ما يهم التجار مدى قــدرة موظف الدولة 

على الدفع.
الــتــي تقبع فــي صـــالات المؤسسة  فالمنتجات 
الــســوريــة لــلــتــجــارة تــرجــع معظمها إلـــى ملكية 
القطاع الخاص، المعروف بنهمه حين يتعلق 
ــــر بــتــكــديــس الأربـــــــاح، إذ يــتــقــاضــى هــامــشــاً  الأمـ
مـــرتـــفـــعـــاً مــــن الــــربــــح عـــلـــى الـــســـلـــع الـــمـــبـــاعـــة فــي 
ــا تــتــقــاضــى هــــذه الـــصـــالات  الــــصــــالات، وبــــدورهــ
أيضاً نسبة من الربح يتحملها جيب الموظف 
»الــطــفــران« أصـــاً، وتــأتــي نسبة الأربــــاح التي 
سيتم تقاضيها على السلع المباعة بالتقسيط 
لتضيف حملًا جديداً على كاهل العامل، الذي 

يجد نفسه في نهاية المطاف قد قدم من دخله 
الهزيل، ولــثــاث مــرات متتالية، أربــاحــاً تُساق 
إلــى جيوب أصــحــاب الأمـــوال، وفــوق ذلــك كله 
محملًا بـ »منّية« الوزارة التي »لا تدخر جهداً 
لتخفيف الأعباء على ذوي الدخل المحدود«!.

كُل والبس بالتقسيط!
تـــصـــريـــحـــات الـــــــــــوزارة أشـــــــــارت إلــــــى أن الــبــيــع 
بالتقسيط يغطي مختلف الأدوات الكهربائية 
والألبسة والمواد الغذائية والاستهلاكية، فإذا 
كنا لا نختلف على أن الدخل المتواضع الذي 
يـــتـــقـــاضـــاه الـــمـــوظـــف لا يــســعــفــه لــــشــــراء الــســلــع 
والمفروشات،  الكهربائية  كـــالأدوات  المعمرة، 
فــــــإن الــــغــــريــــب فــــي الأمـــــــر أن يـــصـــل الأمـــــــر إلـــى 
الغذائية  السلع  السماح بتقسيط  الحديث عن 
ــبـــســـة، ومــــا يــحــمــلــه ذلــــك مـــن اعــــتــــراف من  والألـ
قبل الحكومة بمستوى التجويع والفقر الذي 
وصــل إليه حــال موظفيها، كما لو كانت تقول 
لنا صــراحــة: »نعلم أن المواطن قد وصــل إلى 
الــمــرحــلــة الــتــي يــضــطــر فــيــهــا لأن يــقــتــرض من 
الــحــكــومــة، وبــالــفــوائــد الــعــالــيــة، ليحصل على ما 
يأكله أو يلبسه، وها نحن ذا، وبما أننا نعرف 
أنـــه لا حـــول لــه ولا قـــوة، فليس علينا إلا أن 
الــحــاجــة لنقترح عليه أن نقسط  نستغل هــذه 
طعامه، بالطريقة نفسها التي تقسط بها السلع 

الكهربائية، مثلا«.
الآن عزيزي المواطن، تقول لك الحكومة بكل 
فخر: أنه بات في وسعك أن تشتري )العدس 
والبرغل والمعكرونة و..( كما  لو أنك تشتري 

ثلاجة أو غسالة بالتقسيط.
ولكن وخلافاً للثلاجة، التي قد تشتريها لمرة 
واحــــدة وتــرتــاح مــن أقــســاطــهــا فيما بــعــد، فإنك 

الحكومة ومنّة التقسيط
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أنه بات في وسع العاملين 

في الدولة، ممن يتقاضون أجورهم من المصرفين التجاري والعقاري، شراء مختلف 
السلع بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بقيمة إجمالية 

تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

لن تتوقف عن شراء الطعام واللباس وسائر 
الـــســـلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي بــــقــــاءك رهـــنـــاً 

للأقساط إلى ما لا نهاية!. 

»في الماء العكر«
إن هــــذا الـــحـــل الـــعـــاجـــز الـــــذي تــقــدمــه الــحــكــومــة 
لأصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، مـــا هـــو إلا عــامــة 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــتـــي  أخـــــــــرى لـــفـــشـــل الــــســــيــــاســــات الــ
ــــي تــخــدم  تــبــنــتــهــا حــكــومــاتــنــا حـــتـــى الــــيــــوم، وهـ
ــيـــة الـــقـــائـــلـــة بـــاســـتـــحـــالـــة  ــكـــومـ الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـ
إمـــكـــانـــيـــة رفـــــع الأجــــــــور بـــحـــجـــة مــــا قــــد يــتــســبــب 

بــه ذلـــك مــن تــضــخــم، رغـــم أن الــحــكــومــة أعــرف 
الــعــارفــيــن بــــأن رفــــع الأجـــــور يــنــبــغــي أن يــكــون 
عـــلـــى حـــســـاب خـــفـــض الأربـــــــــاح، الـــتـــي يــكــدســهــا 
حيتان السوق، وهو ما لا يقود إلى مزيد من 
الــتــضــخــم، وإنـــمـــا إلــــى حــيــز بــســيــط مـــن الــعــدالــة 
الاجتماعية، التي نحن بأمس الحاجة إليها في 

هذه المرحلة العصيبة.
واقـــع يــذكــرنــا بقصة الــمــوظــف الــســوري، الــذي 
سُـــئـــل ذات يـــــوم عـــمـــا إذا كـــــان يـــريـــد الــهــجــرة 
خــارج الــبــاد، فــأجــاب قــائــاً: »مــا بقدر سافر.. 

ورايي حكومة لازم أصرف عليها«!.

بعض ملفات الفساد تطوى بقدرة قادر!
يحار المتتبع للقضايا 
)المطلبية والخدمية 

والاقتصادية وغيرها( 
التي يتم التوقف عندها 

وتسليط الضوء عليها 
عبر الصحف ووسائل 
الإعلام المحلية، بين 
بداياتها ومقدماتها، 

وصولًا لخواتيمها 
ومآلاتها.
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شؤون محلية

ǧǧضيا اسكندر

وحــيــث أن الــشــركــات الــمــمــتــدّة عــلــى طـــول مئات 
ـــ )20(  الأمـــتـــار بــهــذا الـــشـــارع يــزيــد عــددهــا عــن الـ
شــركــة، ويؤمُّها يومياً وبمختلف الأوقـــات آلاف 
المواطنين الراغبين بالسفر إلى باقي المحافظات. 
ــتــــرام هـــــؤلاء الـــمـــواطـــنـــيـــن، هــو:  فــــإن ألــــف بــــاء احــ
تأمين وتجهيز البنية التحتية لهذا الكراج البديل 
والمؤقت، ريثما يتم إعادة تأهيل الكراج السابق، 

أو إيجاد مركز انطلاق آخر.  

كراج معدوم الخدمات
فــفــي كـــــراج »الــــعــــدوي« لا مــقــاعــد كــافــيــة لــكــبــار 
ــــال أو الــــمــــرضــــى. ولا وجــــود  ــفـ ــ الـــســـن أو الأطـ
لـــــكـــــافـــــيـــــتـــــريـــــات، بـــــــل تــــــوجــــــد بـــــعـــــض الأكــــــشــــــاك 
والمشروبات  السندويش  لبيع  و»الطبليات« 
دون أيـــة مــراقــبــة صــحــيــة. ولا مــواعــيــد دقيقة 
ــاعــــات  ــقــ ــــات، ولا وجـــــــــــود لــ ــمــ ــ ــــولــ ــبــ ــ لانـــــــطـــــــاق الــ
الــبــقــاء منتظراً  الانــتــظــار، فقد يضطر المسافر 
»تــطــبــيــق الـــركـــاب« ســاعــة أو ســاعــتــيــن، وربــمــا 
أكـــثـــر، إلـــى أن يــحــيــن مــوعــد ســـفـــره! فـــتـــراه إمــا 
مــفــتــرشــاً الأرض عــلــى »كــرتــونــة«، وإمـــا واقــفــاً 
تـــحـــت أشــــعــــة شـــمـــس الـــصـــيـــف الــــحــــارقــــة وبــــرد 
الــشــتــاء.. ناهيك عــن انــعــدام الــخــدمــات الأخــرى 
الــضــروريــة فــي الـــكـــراج؛ فــا دورات مــيــاه ولا 
ســـال ولا حــاويــات لــرمــي الــقــمــامــة ولا يوجد 

حتى صنبور لشرب المياه. ‏

أوجه عديدة للمعاناة
»قاسيون« استطلعت آراء عدد من المسافرين، 

ورصدت همومهم وأوجاعهم، وكانت الحصيلة 
التالية:

_ أبو محمد_ رجل ستّيني )يتّكئ على حائط 
مجاور لمكتب إحــدى الشركات(: »إن اختيار 
هذا الشارع الواسع والقريب من مركز المدينة 
كمركز انطلاق للبولمانات، أمرٌ جيد. لكن من 
غير المعقول أن يفتقر هــذا الــمــكــان إلــى الحدّ 
الأدنـــــى مـــن الـــخـــدمـــات! أنــــا مـــثـــاً_ بــعــيــد عــنّــك_ 
مـــصـــاب بـــالـــســـكّـــري. وكـــمـــا تــعــلــم فـــــإن مــــن أهـــم 
أعراض هذا المرض هو الرغبة بتناول المياه، 
والـــتـــبـــوّل الــمــتــقــطّــع. أي أنــنــي بــحــاجــة لــدخــول 
الحمّام مرة على الأقل كل ساعة. فتخيّل حالة 

الإحراج التي أعيشها عندما أنوي السفر؟«.
_ سليم_ شــاب ثلاثيني )يجلس بعبثية على 
الرصيف يتسلّى بهاتفه الخلوي(: »ألمْ تسمع 
بــــعــــبــــارة )عــــســــكــــري دبّـــــــر راســــــــــك؟( إذا كــانــت 
الــحــكــومــة لا يعنيها أمـــري بــتــاتــاً، فــأنــا أيــضــاً لا 
تعنيني الأعراف والعادات والتقاليد.. وأتبوّل 
فــي الــمــكــان الـــذي يحلو لـــي«. وأضــــاف مــازحــاً 
وقــــد صـــعّـــر خـــــدّه وزرّ إحـــــدى عــيــنــيــه: »ولــكــن 
الــمــشــكــلــة إذا كــــانــــت حـــالـــتـــي تـــتـــعـــدّى الـــتـــبـــوّل! 
عــنــدهــا تــكــون الــطــامّــة الــكــبــرى!«. وســرعــان ما 
امتقع وجهه ونظر ساهماً إلى اللا شيء وقال 
بحزن: »كل ما نريده أن تنعم دمشق كمدينة 
عــريــقــة وكــعــاصــمــة لـــســـوريـــة، بـــكـــراج حــضــاري 

يليق بها وبزوارها. فهل هذا كثيرٌ علينا؟«. ‏
بــيــدهــا طفلًا  _ أم عــبــد الله_ أربعينية تمسك 
ــا بـــســـمـــة خــــجــــولــــة(: »الله  ــهـ ــهـ ــلـــت وجـ )وقـــــــد عـ
ــــن بـــالـــي  ــا أخـــــــي، بـــعـــد أن غــــــاب عـ ــ يـــســـامـــحـــك يـ
ــأتــــي حـــضـــرتـــك وتــــذكّــــرنــــي  ــــمـــــوضـــــوع، تــ هــــــذا الـ

كراج »العدوي« بلا خدمات إطلاقاً!
بعد أن استولت المجموعات المسلحة على كراج مركز انطلاق البولمانات قرب حرستا 

في دمشق منذ أكثر من أربع سنوات، ودمّرته وخرّبته، انتقلت أغلب شركات النقل إلى 
شارع العدوي، أحد أكبر الشوارع في مدينة دمشق. 

كل ما نريده أن تنعم 
دمشق كمدينة 

عريقة وكعاصمة 
لسورية بكراج 

حضاري يليق بها 
وبزوارها فهل هذا 

كثيرٌ علينا

ǧǧسوسن عجيب

ــلـــــى بـــقـــيـــة  ــ ــبـــــر عـ ــ ــــا كـــــــــان وقـــــــــع الـــــخـ ــــمـ كـ
ــــي الـــكـــلـــيـــات والـــجـــامـــعـــات  ــــطـــــاب فـ الـ
الأخرى إيجابياً، خاصة مع الحديث 
عن إمكانية تعميم الفكرة على بقية 
الــــكــــلــــيــــات والـــــجـــــامـــــعـــــات فــــــي الــــمــــدى 

القريب.

مضمون الخبر
ــــدة كـــلـــيـــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــر، يـــــــقـــــــول: أن عـ ــبــ ــ ــــخــ الــ

الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة بجامعة 
ــتـــــرة أنـــــــه تــم  ــ ــفـــت مــــنــــذ فـ دمـــــشـــــق كـــشـ
ــــل الـــبـــنـــيـــة  ــامـ ــ ــاز كـ ــ ــــجــ ــــن إنــ الانـــــتـــــهـــــاء مــ
الـــتـــحـــتـــيـــة لــــمــــركــــز خـــــدمـــــة الــــمــــواطــــن 
فــي حــرم الكلية، والـــذي يــقــدم كامل 
ــــواء شـــؤون  الـــخـــدمـــات الــطــابــيــة، سـ
طـــاب أم امــتــحــانــات، لــمــا يــقــارب الـــ 
100 ألـــف طــالــب جــامــعــي، كــمــا أكــدت 
عــمــيــدة الــكــلــيــة أن الـــمـــركـــز يـــقـــدم كل 
ــالـــب مــن  الـــطـ الـــتـــي يــطــلــبــهــا  الأوراق 
كشف العلامات إلى مصدقة التخرج 

وبيان الوضع وبراءة الذمة وغيرها 
من الأوراق، بوقت قصير ولا يذكر، 
ــمــــركــــز يــــحــــوي كــــوة  ــفـــة: أن الــ ــيـ مـــضـ
للتصديق من وزارة الخارجية، ولا 
حاجة للخروج من الكلية. بالإضافة 
إلـــــــى 5 كــــــــوات لـــلـــمـــصـــرف الــــعــــقــــاري 
ــــة، مـــن  ــيـ ــ ــــرفـ ــمـــــصـ ــ لــــتــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــة الـ
خـــدمـــة تــســديــد الـــرســـوم والــتــســجــيــل 
لــطــاب الــجــامــعــة مــن نــظــامــي ومـــواز 
ومــفــتــوح، بما يضمن تقديم الخدمة 
بسهولة وسرعة للطلاب، فضلًا عن 

تخفيف الضغط عن فروع المصرف 
فــي دمــشــق فــي فــتــرة التسجيل عن 
للطلاب عبر  التسديد  طريق حصر 
هـــذه الـــصـــالات، كــمــا ســيــتــم بــالــقــريــب 
الــعــاجــل افــتــتــاح مــركــز لــلــتــبــرع بــالــدم 
بالتنسيق مع كلية الطب، للتخفيف 
عن الطلاب عبء التنقل والانتظار.

كما قالت العميدة: إن عمل المركز 
لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعدى 
ذلـــك إلـــى إصــــدار الــبــطــاقــة الجامعية 
الــــذكــــيــــة لــــلــــطــــالــــب، الـــــــمـــــــزودة بـــكـــود 
أثناء  التدقيق  للتفقد، يسهل عملية 
العملية الامتحانية. بالإضافة  سير 
ــمــــل لــتــســجــيــل  ــعــ ــالــ إلــــــــى الـــــــشـــــــروع بــ
ــــوات  ــــطـ ـــد، فـــــــي خـ ــعـــ ــ الـــــطـــــالـــــب عـــــــن بــ
لاحــــقــــة، مـــمـــا ســـيـــوفـــر عـــلـــى الــطــالــب 
ــــة،  ــــاديـ ــمـ ــ ــفــــر والأعــــــــبــــــــاء الـ عـــــنـــــاء الــــســ
ــيــــث أنـــــــــه يـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــســـجـــيـــل  بــــحــ
ــقـــدوم إلــــى مــقــر الــكــلــيــة، عن  دون الـ
طريق أســس وضوابط إلكترونية 

معتمدة.‏
الطلاب بانتظار التجربة الملموسة

مــــجــــمــــوع  أن  فــــــيــــــه  شـــــــــك  لا  مــــــمــــــا 
ــــات الــــمــــزمــــع تـــقـــديـــمـــهـــا عــبــر  ــــدمـ ــــخـ الـ
مــركــز خــدمــة الــمــواطــن فـــي الــكــلــيــة، 
حسب ما أعلن على لسان العميدة، 
ــاً كـــــبـــــيـــــراً عـــلـــى  ــ ــئـ ــ ــبـ ــ ــكــــل عـ ــــت تــــشــ ــانــ ــ كــ
ــــاه  ــانـ ــ ــا عـ ــــد مـــــ ــعـ ــ ــــة بـ ــــاصــ الــــــــطــــــــاب، خــ
هـــــــــــــؤلاء خـــــــــــال فـــــــتـــــــرة الــــتــــســــجــــيــــل 
ــــام الـــــدراســـــي،  ــعـ ــ الأخـــــيـــــرة مـــطـــلـــع الـ

ــقـــت مــــع إغــــــاق مــكــتــب  ــتــــي تـــرافـ والــ
شــؤون الطلاب والازدحـــام الكبير 
على الكوات المعتمدة لهذه الغاية، 
الأمــر الــذي جعل الطلاب يتلقفون 
الــــخــــبــــر بــــكــــل إيــــجــــابــــيــــة عــــســــى يــتــم 
التخفيف عنهم، جهداً ووقتاً وتأففاً 
واستغلالًا، خاصة مع الوعود عن 
افــتــتــاح كــــوات لــلــمــصــرف الــعــقــاري، 

ومركز للتبرع بالدم.
لـــكـــن اســـتـــبـــشـــار الــــطــــاب بــالــخــيــر لــم 
يمنع عنهم بعض القلق مما قد يؤول 
إليه عمل هــذا المركز، بحال استمر 
بــعــض الــمــتــضــرريــن فـــي الــمــضــايــقــات 
التي ستقدم عبره،  التسهيلات  مــن 
خاصة وقــد سلطت العميدة الضوء 
عـــلـــى هـــــذه الـــحـــالـــة بـــقـــولـــهـــا: بـــالـــرغـــم 
مــن أن إنــجــاز مركز خدمة المواطن 
ــــة رائـــــــــــــدة فـــــــي مــــجــــال  ــــربـ ــــجـ يــــعــــتــــبــــر تـ
تــعــرض هذا  فقد  الإداري،  التطوير 
المشروع لمضايقات كثيرة من قبل 
ــــاص ذوي الـــنـــفـــوس  ــــخـ بـــعـــض الأشـ
الــضــعــيــفــة، الــمــتــضــرريــن مـــن تسهيل 
عمليات التسجيل وإغلاق المكتبات 

المخالفة.‏
بــــــــــالأحــــــــــوال جــــمــــيــــعــــهــــا، فــــــــــإن طـــــاب 
الملموسة  التجربة  بانتظار  الآداب 
لتقييم إيجابياتها وسلبياتها، كما أن 
بقية الطلاب في الكليات والجامعات 
الأخــــــــرى بـــانـــتـــظـــار تــعــمــيــم الــتــجــربــة 

لتشمل خدماتهم أيضاً.

خدمات طلابية مؤتمتة قيد الانتظار!

فــيــه!« وتــابــعــت بــجــدّيــة: »لا أخــفــي عــلــيــك، كما 
يــقــال الحاجة أمّ الاخــتــراع. منذ سنتين كنت 
ــــى مــديــنــتــي مــــع ابـــنـــي هــــــذا، وبــعــد  مـــســـافـــرة إلـ
انتظار مــمــلّ، اشتكى الــولــد أنــه بحالة حرجة 
ويريد التغوّط. نظرتُ حولي عسى أن أجد 
مخرجاً، لا أدري كيف وقع نظري على تلك 
المشاتل_ وأشــارت بيدها إلــى الجانب الآخر 
ــــق_ هـــــرعـــــتُ إلـــــــى مـــشـــتـــل زراعـــــــي  ــريـ ــ ــــطـ مـــــن الـ
مستجديةً. للأمانة كانوا لطفاء معي ورحّبوا 
بـــي. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، فــي حـــال الــضــرورة 

أستنجد بهم«.
_ مروان_ قاطع تذاكر لإحدى شركات النقل: 
ــلّ. قلنا  »صــدّقــنــي لا تــوجــد مشكلة إلا ولــهــا حـ
للمحافظة: يا عمّي جهّزوا لنا الرصيف بغرف 
ــالــــقــــرمــــيــــد، وعـــلـــى  مـــســـبـــقـــة الــــصــــنــــع مـــســـقـــوفـــة بــ
حسابنا. ولتشترك كل ثلاث شركات متجاورة 

بقاعة انتظار مـــزوّدة بالمقاعد المريحة. وكل 
ــيــــاه مــــــأجــــــورة؛ فــمــن  ــــات بـــــــــدورة مــ ــــركـ ســـبـــع شـ
ــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة نــخــدم  جـــهـــة تـــربـــح الـــبـــلـــديـــة، ومـ
المسافرين. وقلنا لهم: خصّصوا عمّال نظافة 
لــهــذا الـــشـــارع بــعــربــاتــهــم وأدواتــــهــــم ولــبــاســهــم.. 
وتنهّد ضــارعــاً: والِله، وبكسر الــهــاء، نستطيع 
أن نكون في طليعة الدول المتقدمة والجميلة 
والـــحـــضـــاريـــة.. لـــو كــــان لــديــنــا مــســؤولــيــن مثل 
العالم والــنــاس! ولكن على مــن تقرأ مزاميرك 

يا داوود؟«    
ــــح أن الانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي  ــ ــــواضـ ــ ــــن الـ أخـــــــيـــــــراً، مــ
كلها محقّة.  المسافرين  الأخـــوة  مــن  سمعناها 
والحلول التي أشار بعضهم إليها، كلها واقعية 

ومنطقية وغير مكلفة..
فهل تجد محافظة دمشق بالتعاون مع وزارة 

النقل حلًا ولو إسعافياً؟ 

استقبل طلاب كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية 

بجامعة دمشق خبر إحداث 
مركز خدمة المواطن 

في الكلية بالكثير من 
الارتياح.
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

ــــى رصـــد  ــهـــدف إلـ ــتـــي تــــم إطـــاقـــهـــا تـ ــة الـ ــ ــــدراسـ الـ
واقع الأطفال السوريين في الأردن من خلال 
»نــظــام رصـــد مــتــكــرر« لــعــدد مــن الــقــطــاعــات تم 

تنفيذه ست مرات منذ نيسان 2016.

حرمان من الاحتياجات الأساسية
أوضــــــحــــــت الـــــــــدراســـــــــة، حــــســــب مــــــا تــــــم تـــــداولـــــه 
عـــبـــر وكــــــــالات الأنـــــبـــــاء، أن 94% مــــن الأطـــفـــال 
السوريين ممن هم دون الخامسة، ويعيشون 
فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــضـــيـــفـــة يــــعــــانــــون مــــن فــقــر 
»متعدد الأبعاد«، أي أنهم محرومون من الحد 
الأدنـــــى مـــن الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة الــخــمــس، 
وهــــي: الــتــعــلــيــم، والــصــحــة، والــمــيــاه، والــصــرف 

الصحي، والحماية والسلامة.
كــمــا أظــهــرت الـــدراســـة، أن أربـــع مــن أصـــل عشرة 
عــــائــــات ســــوريــــة فــــي الــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة فــي 
الأردن، تعاني من انعدام الأمــن الغذائي، كما أن 
45 % من الأطفال حتى عمر 5 أعوام لا يحصلون 
عــلــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــنــاســبــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــمــطــاعــيــم)الــلــقــاحــات( والــخــدمــات الــتــي يحتاجها 
ــاقــــة، و38% مــنــهــم، غــيــر الــمــلــتــحــقــيــن أو  ذوو الإعــ
ــــاب تـــتـــعـــلـــق بــبــعــد  ــبـ ــ ــــن الــــــمــــــدارس لأسـ انـــقـــطـــعـــوا عـ
المسافة والتكلفة والإفتقار، إلى أماكن المدارس 
وتعرضهم للتنمر، و16 % منهم لم يحصلوا على 
شهادات ميلاد، الأمر الذي سيعرضهم لتحديات 
بالنسبة للأطفال  أمــا  ومخاطر إضافية مستقبلً، 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و17 عاما فتشكل 

عمالة الأطفال والعنف، التحدي الأكبر لهم.

بؤس معمم
الــدراســة الجديدة أعــاه، والمعلنة من منظمة 
»اليونيسيف« رسمياً، هي ليست سبراً للواقع 
ــيـــن فــي  ــئـ الــــبــــائــــس لــــأطــــفــــال الــــســــوريــــيــــن الـــاجـ
الأردن فقط، بل يمكن اعتبارها مؤشراً للواقع 
الــبــائــس لجميع الأطــفــال الــســوريــيــن اللاجئين 
ــافـــة الــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة مــــع أســـرهـــم،  فــــي كـ
ــــوار الإقـــلـــيـــمـــي، لــبــنــان  ــــجـ وخــــاصــــة فــــي دول الـ
الموجودين  أكثر خصوصية  وتركيا، وبشكل 

في مخيمات اللجوء حتى الآن.
 فجميع هؤلاء محرومون من الحد الأدنى من 
الاحتياجات الأساسية الخمسة التي اعتمدتها 
»اليونيسيف«، وهي: التعليم والصحة والمياه 
والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي والـــــحـــــمـــــايـــــة والـــــســـــامـــــة، 
بالإضافة لما يجمعهم على مستوى استغلالهم 

في العمالة، وتعرضهم للتنمر والعنف.

فجوة تمويل
مــمــثــل مــنــظــمــة »الــيــونــيــســيــف« فـــي الأردن، لم 
يــغــفــل طــلــب الـــدعـــم اســـتـــنـــاداً لـــلـــدراســـة الــمــعــلــنــة 
ــــة  ــــي ظــــل طــبــيــعــة الأزمــ أعــــــــاه، حـــيـــث قـــــــال: »فــ
الـــســـوريـــة الـــتـــي لــــم يــســبــق لـــهـــا مـــثـــيـــل، يــحــتــاج 
الأردن إلى الدعم المستمر للتعامل مع الأزمة 
وتلبية احتياجات المستضعفين من الأطفال«، 
كاشفاً عن أن »اليونيسيف« تعاني من فجوة 
فـــي الــتــمــويــل تــصــل إلـــى 145،7 مــلــيــون دولار 
لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الأطــــــفــــــال الــمــســتــضــعــفــيــن 
 2018 الــــــعــــــام  خــــــــال  الأردن  فــــــي  والـــــشـــــبـــــاب 

الجاري.
يــــشــــار إلـــــى أن الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 

أطفالنا اللاجئون.. مآس متعددة الأبعاد!

اللاجئين، كانت قد أعلنت أنه يوجد في الأردن 
حـــوالـــي 630 ألــــف لاجــــئ ســــوري مــســجــل في 
المفوضية، في حين أن المصادر الرسمية في 
الأردن تقول: أن الأردن استضافت أكثر من 

1،5 مليون لاجئ منذ عام 2011.

الاستثمار في ملف اللاجئين
ــــة  ــــاوتـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الأرقــــــــــــــــــام  مــــــــن  هـــــــــــذا وذاك  ــــن  ــيــ ــ بــ
والـــمـــتـــضـــاربـــة، )أرقـــــــــام الـــمـــفـــوضـــيـــة، والأرقــــــــام 
المعلنة من حكومات بلدان الاستضافة(، وفي 
ظــل الــواقــع الــبــائــس للاجئين فــي المجتمعات 
المضيفة، مع نقص التمويل الــذي تعاني منه 
المنظمة، ومع عدم تغييب استمرار الاستثمار 
ــلــــدان  ــــي بــ ــيــــن الــــســــوريــــيــــن فــ ــئــ ــلــــف الــــاجــ ــــي مــ فــ

معاناة  أن  يبدو  واقتصادياً،  اللجوء، سياسياً 
اللاجئين ستستمر.

ولــــعــــلــــه مـــــن الــــمــــســــلــــمــــات، أن مــــلــــف الـــاجـــئـــيـــن 
الـــســـوريـــيـــن لا يـــمـــكـــن لــــه أن يـــحـــل نـــهـــائـــيـــاً إلا 
عبر مسيرة الحل السياسي الناجز المرتقب، 
وعـــودة هــؤلاء إلــى مدنهم وقــراهــم وبلداتهم، 
لكن وحــتــى ذلــك الحين فــإنــه مــن الــهــام حالياً، 
ــــن دائــــــرة  ــيــــده، عـ ــيــ ــلــــف، وتــــحــ ــمــ إخـــــــــراج هــــــذا الــ
الــتــجــاذبــات الــمــصــلــحــيــة، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، 
ــاً ودولــــــــــــيــــــــــــاً، كــــــــي يـــتـــســـنـــى  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مـــــحـــــلـــــيـــــاً وإقــ
»لليونيسيف« أن تقوم بمهامها على مستوى 
ــمـــســـة  ــــن الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الأســــــاســــــيــــــة الـــخـ ــيـ ــ ــأمـ ــ تـ
المعتمدة مــن قبلها لــهــؤلاء، وخــاصــة للأطفال 

في بلدن اللجوء ومخيماتها.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »اليونيسيف«، في دراسة جديدة تم إطلاقها 
في الأردن بتاريخ 2018/2/25، أن 85% من الأطفال السوريين المسجلين كلاجئين 

في المجتمعات المضيفة يعيشون تحت خط الفقر.

من المسلمات أن 
ملف اللاجئين لا 
يمكن له أن يحل 

نهائياً إلا عبر مسيرة 
الحل السياسي الناجز 

المرتقب وعودة 
هؤلاء إلى مدنهم 
وقراهم وبلداتهم

ǧǧعادل ابراهيم

ــلـــف  آخــــــــر مــــــا حــــــــرر بـــــشـــــأن هــــــــذا الـــمـ
ــــو: مــــا كـــشـــف عـــنـــه مــديــر  الـــمـــزمـــن، هـ
والاستثمار  للتطوير  الــعــامــة  الهيئة 
ــمــــاضــــي، عــبــر  ــقــــاري الأســـــبـــــوع الــ ــعــ الــ
إحــــــــــــدى وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــــام، حــــــــول: 
»إجراء إعادة نظر في القانون رقم 
15 لـــعـــام 2008 الـــخـــاص بــالــتــطــويــر 
والاســتــثــمــار الــعــقــاري، إذ تــم إدخــال 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــتــــــعــــــديــــــات، لـــتـــمـــكـــيـــن 
القانون من مواكبة المرحلة المقبلة 
التي تمر فيها البلاد، وخاصة إعادة 

الإعمار، حيث يهدف التعديل الجديد 
لــلــقــانــون إلــــى وضــــع رؤيـــــة قــانــونــيــة 
لمعالجة مناطق السكن العشوائي«.

تعديلات مقترحة
فــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، بـــــيّـــــن مـــــديـــــر هــيــئــة 
الـــــــعـــــــقـــــــاري، أن »الــــهــــيــــئــــة  ــــر  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ الـ
ــــة بـــتـــعـــديـــل  ــــاصـ ــــخـ حـــــــــددت الـــــــرؤيـــــــة الـ
الــقــانــون مــن خـــال الــمــهــام الــجــديــدة 
مناطق  بمعالجة  والمتمثلة  للهيئة، 
السكن العشوائي«، حيث تم »إدراج 
وتعديل مجموعة مــن الــمــواد ضمن 
مشروع تعديل القانون رقم 15 لعام 

2008 بما يسهم في إطلاق مشاريع 
التطوير العقاري على أرض الواقع، 
وذلــــك مـــن خـــال وضـــع إطــــار زمــنــي 
ــلــــجــــهــــات الإداريـــــــــــــــة لإعــــــــداد  مـــــحـــــدد لــ
دفــاتــر الـــشـــروط الــخــاصــة بالمناطق 
الــمــحــدثــة، والإعــــــان عــنــهــا والــتــعــاقــد 
ــار زمــنــي  ــ ــــع إطـ عــلــى تــنــفــيــذهــا، ووضـ
للمطور العقاري، للقيام بالإجراءات 
الــــازمــــة خــــال مــــدة زمــنــيــة مــحــددة 
لإنــــــــــجــــــــــاز الـــــــمـــــــخـــــــطـــــــطـــــــات، وإعــــــــــــــــداد 
الإضبارة التنفيذية للمناطق الواقعة 

بملكيته، أو موكل عليها«.

تسهيلات وامتيازات
ــــاداً  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــه، اسـ ــنـ ــ ــــن الـــــمـــــفـــــروغ مـ لـــعـــلـــه مــ
لــلــخــبــرات الــمــتــراكــمــة مـــع الــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة الــحــريــصــة على 
أولًا وآخـــــــراً  الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  مـــصـــالـــح 
ــا: أن الـــتـــعـــديـــات الــمــقــتــرحــة  ــهــ ــمــ وأهــ
ــــن الــتــســهــيــات  ســتــتــضــمــن الــــمــــزيــــد مـ
الأمــــــــــــــــــــــــــوال  رؤوس  لأصــــــــــــــــحــــــــــــــــاب 
ــمــــريــــن، حــــيــــث لــــفــــت مـــديـــر  ــثــ ــتــ ــمــــســ والــ
الهيئة إلى أن: »الهيئة منحت المطور 
ــتـــســـهـــيـــات  ــــد مــــــن الـ ــزيـ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــقـــــاري الـ
والمزايا، في إطار تشجيع الاستثمار 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
والــســكــن الــعــشــوائــي«، بــالإضــافــة إلــى 
ــــارات  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ »تــــشــــجــــيــــع وجــــــــــــذب الاســ

الــمــحــلــيــة والــعــربــيــة والأجـــنـــبـــيـــة«، مع 
الإشـــــــــارة إلـــــــى: »الــــســــمــــاح بــتــأســيــس 
شـــركـــات تــطــويــر عـــقـــاري عــلــى شكل 
شـــــركـــــات مــــســــاهــــمــــة، تــــكــــون أســهــمــهــا 
ــــوق الأوراق  ــتــــداول فــــي ســ ــلــ ــلـــة لــ ــابـ قـ
الــمــالــيــة، ويـــجـــوز فــيــهــا لــرعــايــا الــــدول 
ــــة ســــــــــواء كــــانــــوا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الــــعــــربــــيــــة والأجـ
أشــــخــــاصــــاً طــبــيــعــيــيــن أم اعـــتـــبـــاريـــيـــن، 
ــاركــــة بــتــأســيــســهــا  ــمــــشــ الـــمـــســـاهـــمـــة والــ

وفق نسب محددة«.
الجديد كذلك الأمر، كان على مستوى 
التمويل، حيث لفت مدير الهيئة: أنه 
وفي سبيل معالجة مسألة التمويل: 
»تم السماح للجهات الإدارية بتنفيذ 
مشاريع التطوير العقاري بأسلوب 
التحاصص مع المطورين العقاريين، 
حـــيـــث يـــقـــع بـــمـــوجـــب هـــــذا الأســـلـــوب 
عــلــى عــاتــق الــمــطــور الــعــقــاري تأمين 
الــتــمــويــل الــــــازم لــتــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع، 
مـــقـــابـــل حـــصـــة مــعــنــيــة يــحــصــل عــلــيــهــا 
ضــمــن الــمــنــطــقــة الــمــنــفــذة مـــن مقاسم 
ــثـــة، وبــشــكــل  ــالـ ــثـ الــفــئــتــيــن الـــثـــانـــيـــة والـ
يتناسب مع التكاليف المترتبة على 
للمنطقة«.الاستغلال  التنفيذ  عملية 

المشرعن
ــيــــه، أن فـــتـــح الـــمـــجـــال  مـــمـــا لا شـــــك فــ
ــــل مــــــتــــــعــــــددة الــــجــــنــــســــيــــات  ــيـ ــ ــامـ ــ ــلـــــرسـ ــ لـ
لـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــــي مـــــنـــــاطـــــق الــــســــكــــن 

ــبـــــق مـــن  ــ ــــا سـ ــمـ ــ ــــي، وفـــــــقـــــــاً لـ ــــوائــ ــــشــ ــعــ ــ الــ
ــيــــات، لـــــن يـــكـــون  ــهــ امـــــتـــــيـــــازات وتــــســ
إلا عــلــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
جـــار عليهم الــزمــن تــاريــخــيــاً، للسكن 
اضــطــراراً في هــذه المناطق، بسبب 
غـــيـــاب الــســيــاســات الــرســمــيــة لــلــدولــة 
عـــــــــن قــــــــطــــــــاع الــــــســــــكــــــن والإســـــــــــكـــــــــــان، 
الحيوي والهام، طيلة عقود طويلة، 
ولعل السؤال الذي يجب أن يطرح 

بعد ذلك كله: 
هـــــــل الـــــتـــــعـــــديـــــات الــــمــــقــــتــــرحــــة عـــلـــى 
مـــع   ،2008 لـــــــعـــــــام   15 الــــــــقــــــــانــــــــون 
الــــتــــســــهــــيــــات والامــــــــتــــــــيــــــــازات الــــتــــي 
سيستفيد منها »المطور العقاري«، 
مــــــــــع مـــــــســـــــاعـــــــي تـــــشـــــجـــــيـــــع وجــــــــــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــمـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والأجــنــبــيــة، كما سبق أعـــاه، كافية 
لتنفيذ مــشــاريــع الــتــطــويــر الــعــقــاري 
ــكــــن الــــعــــشــــوائــــي، بــــمــــا يــضــمــن  والــــســ
المستفيدين من  المواطنين  حقوق 
ــيـــداً عــــن أوجــــه  ــعـ هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع، بـ
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  أن  أم  الاســـــتـــــغـــــال، 
ســيــســعــون لــلــحــصــول عـــلـــى الــمــزيــد 
مــــــــــن الــــــتــــــســــــهــــــيــــــات والإعـــــــــــــفـــــــــــــاءات 
والامــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــازات عـــــــــلـــــــــى حـــــــســـــــاب 
الـــمـــواطـــنـــيـــن وســـكـــنـــهـــم الـــعـــشـــوائـــي، 
والـــمـــزيـــد مــــن الاســـتـــغـــال الــمــقــونــن 

رسمياً لهؤلاء؟

الاستثمار في العشوائيات بوابة للرساميل متعددة الجنسية
معالجة مناطق السكن 
العشوائي تبدو مشكلة 

شائكة جداً بالنسبة 
للحكومة، وجهاتها 

التابعة المسؤولة عن هذا 
الملف منذ عقود. فحتى 

الآن ما زالت هذه القضية 
قيد البحث والاقتراحات، 

دون إيجاد ما يمكن 
اعتباره صيغة نهائية 
لمعالجتها، بما يضمن 

ويصون حقوق المواطنين 
بعيداً عن أوجه الاستغلال 

تحت يافطات الاستثمار 
والريع العقاري، ولو 

نظرياً.

ٍ
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الاستثمار الصناعي الخاص في 2017:

عدده- مستوياته- رأس ماله

نبدأ من استعراض البيانات الأساسية 
ــــدد  ــــن الـــــتـــــقـــــريـــــر، والـــــــتـــــــي تـــــــــــورد عـ ــمـ ــ ضـ
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــتــي بــــدأت العمل 
فــــي 2017 بــــنــــاء عـــلـــى حـــجـــمـــهـــا: كــبــرى 
ــــة وفـــــــــــق قــــــــانــــــــون تـــشـــجـــيـــع  ــاريــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ
الاستثمار 3، ومنشآت صناعية محلية 
وفــــق قـــانـــون تــنــظــيــم الــصــنــاعــة رقــــم 21 

ــنــــشــــآت حـــرفـــيـــة وفـــق  لــــعــــام 1958، ومــ
المرسوم رقم 47 لعام 1952، بالإضافة 
إلــــــــــى تــــــوزعــــــهــــــا حـــــســـــب أنـــــــــــــــواع الــــعــــمــــل 

الصناعي.
والجدول التالي يوضح أعداد المنشآت 
مالها، وعدد  المنفذة، ورأس  الصناعية 

عمالها، وفق تصنيفات حجمها:

مقارنات مع أعلى وأدنى نقطة
بــالــمــقــارنــة بــيــن عــــدد الــمــنــشــآت الــمــنــفــذة 
ــام الـــســـابـــق  ــ ــعـ ــ الـ ــــي عــــــام 2017، وبــــيــــن  فـ
ــيـــــرات طــــفــــيــــفــــة، حــيــث  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ فــــــــإن   2016
تــوســع عــدد المنشآت بنسبة 7% فقط. 
ولكن التغيرات الملفتة هي بالطبع بين 
مــا قــبــل الأزمــــة وعـــام 2017، وبــيــن عــام 

أدنـــــــــى مــــســــتــــوى صـــنـــاعـــي  2013 حــــيــــث 
خــاص والفترة الحالية. حيث رغــم أننا 
لا زلـــنـــا بـــعـــيـــديـــن عــــن مـــســـتـــويـــات تــنــفــيــذ 
ــة، إلا  الــمــشــروعــات الصناعية قــبــل الأزمــ
تــــقــــول: إن الاســـتـــثـــمـــار  الــــمــــؤشــــرات  أن 
الصناعي الخاص قفز قفزات هامة عن 

أدنى نقطة قبل الأزمة.

بــلــغ عـــدد الــمــنــشــآت الصناعية الــمــنــفــذة في 
عام 2011: 1075 منشأة. بينما تراجع في 
عام 2017 إلى 788 منشأة صناعية منفذة.
ــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ بــــــــلــــــــغ عـــــــــــــــدد الـــــــــمـــــــــشـــــــــاريـــــــــع الــ
الاستثمارية 30 في 2011 وتراجع إلى 

3 فـــي 2017، بــيــنــمــا بــلــغ عـــدد الــمــنــشــآت 
الصناعية الــمــرخــصــة 574 مــتــراجــعــاً في 
2017 بنسبة 18%، أما المنشآت الحرفية 
فـــقـــد تـــراجـــعـــت بـــمـــقـــدار الـــثـــلـــث مــــن 453 

منشأة إلى 307.

يدخل سنوياً إلى ميدان العمل الصناعي السوري منشآت جديدة، بعضها يعمل وفق تراخيص رسمية، والآخر يعمل في الظل دون تراخيص... وزارة الصناعة تنشر 
سنوياً عدد المنشآت الصناعية المرخصة التي دخلت العمل ونُفّذت خلال عام، لتشير هذه البيانات إلى التغيرات في الحركة الاستثمارية الصناعية في الظروف 

السورية الحالية.

قاسيون، ترصد من 
خلال بيانات تقرير 

صادر عن مديرية 
الاستثمار الصناعي 
تغيرات الاستثمار 

الخاص في هذا 
القطاع من حيث: 

حجمه الاستثماري، 
التشغيل وفرص 

العمل، تغيراته بين 
ما قبل الأزمة، وبين 

أكثر سنواتها تراجعاً 
ومؤشرات أخرى.

أثبتت المنشآت 
الصناعية الخاصة 
متوسطة الحجم 

أنها الأكثر قدرة 
على التكيف 
مع الظروف 

المعقدة للأزمة

المنشآت الصناعية المنفذة في عام 2017
ترخيص 
استثماري

ترخيص 
صناعي 

ترخيص 
المجموعحرفي

3468307788عدد المنشآت
رأس المال
12،5511،461،9726مليار ليرة

5728288433728فرص العمل

توزع المنشآت الصناعية المنفذة في 2017 وفق النوع- % 

النسيجي
الهندسي

الكيميائي
الغذائي

تشكل المنشآت الغذائية والكيميائية 
النسبة الأكبر من عدد المنشآت قرابة 
70% من المنشآت وبعدد يفوق 530 

منشأة.

نسبة تراجع عدد المنشآت الصناعية 
المنفذة بين 2017-2011-%

استثماري صناعي حرفي

32-
18-

90- %37

%32

%22

%9
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المنشآت الاستثمارية الصناعية الأقل عدداً: 3 فقط، تمتلك الجزء الأكبر 
من رأس المال الموظف في الاستثمار الصناعي في عام 2017، حيث 3 

منشآت من أصل 788 منشأة، تمتلك نسبة 48% من رأس المال.

الشكل التالي يوضح الحصة الوسطية للمنشأة الصناعية، من كل نــوع من أنوع 
الــكــبــيــرة- الصناعية المتوسطة- الحرفية الــصــغــيــرة، من  الــمــنــشــآت: الاســتــثــمــاريــة 

رأس المال، وعدد العمال

بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة في 
عــــام 2013: 277 مــنــشــأة، بــيــنــمــا ارتــفــع 
في عام 2017 إلى 788 منشأة صناعية 

منفذة.
ــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ بــــــــلــــــــغ عـــــــــــــــدد الـــــــــمـــــــــشـــــــــاريـــــــــع الــ
ــــم يــتــغــيــر  الاســـتـــثـــمـــاريـــة 3 فــــي 2013 ولـ

فــــي 2017، بــيــنــمــا كـــــان عـــــدد الــمــنــشــآت 
الــصــنــاعــيــة الــمــرخــصــة 106، وارتـــفـــع إلــى 
468 مــنــشــأة فـــي 2017، بــنــســبــة تــوســع 
340%، أما المنشآت الحرفية المنفذة في 
2013 لم تتعدّ 168 منشأة ارتفعت إلى 

307 في 2017 بنسبة %82.

من المقارنة بين عام 2017 وأصعب أوقات الأزمة في 2013، وبين 
2017 وعام 2011 أي ما قبل الأزمة، يتبين بأن المشاريع الصناعية 
متوسطة الحجم، وغير الاستثمارية هي الأكثر مرونة بالتعامل مع 
الظروف المتغيرة، وتحديداً الأمنية والسياسية منها. فعلى الرغم 
من أن الميزات والتسهيلات المقدمة للمشاريع الكبرى الاستثمارية 
هــي أكــثــر، ولكنها عملياً بسبب رؤوس أمــوالــهــا الكبرى ومــصــادر 
مــع ظــروف  للتعامل  الكافية  الــمــرونــة  تمتلك  الإقليمية، لا  تمويلها 
من هذا النوع، رغم أنها أكثر قــدرة على التكيف مع ظــروف تغير 
التي عانت  التصريف،  التكاليف، وتــراجــع الاســتــهــاك، وصعوبات 
منها المنشآت الصناعية والحرفية بشكل كبير. وبطبيعة الحال فإن 

المنشآت الحرفية أقل قدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية، 
بسبب صغر حجمها، وتأثرها الكبير بتغيرات التكاليف.

مــع الانــتــقــال نــحــو أوضــــاع ســيــاســيــة وأمــنــيــة أفــضــل، فـــإن المنشآت 
قــدرة  بينما ستتراجع  الــكــبــرى ستنتعش،  الصناعية  الاســتــثــمــاريــة 
الــمــنــشــآت الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة عــلــى الــمــنــافــســة، رغـــم مــحــاولات 
هـــؤلاء خــال الأزمـــة لــاســتــمــرار، وستكون عملية حمايتهم ورفــع 
جدوى نشاطهم الاقتصادي عالية الأهمية وخاصة أنهم يوظفون 
نسبة أعــلــى مــن 99% مــن عــمــال الصناعة المرخصة، بينما توظف 
المشاريع الاستثمارية الكبرى أقــل من 1% من عمال الصناعة في 

الظروف الحالية.

تـــمـــتـــلـــك الــــمــــنــــشــــأة الـــصـــنـــاعـــيـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الكبرى رأس مال وسطي يعادل رأس المال 
الــوســطــي الـــذي تملكه 175 مــنــشــأة صناعية 
مرخصة بترخيص صــنــاعــي، ويــعــادل رأس 
المال الوسطي للمنشأة الاستثمارية الكبرى 
رأس المال الوسطي لأكثر من 656 منشأة 

حرفية صغيرة. في تباين كبير في مستويات 
رأس المال، لن تتيح مع الوقت استمرارية 

عالية للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
وفــــق هــــذه الـــبـــيـــانـــات تــتــوضــح لــديــنــا تكلفة 
تشكيل فرصة العمل الحالية في الاستثمار 
ــــخـــــاص، وبـــمـــقـــارنـــتـــهـــا مــــع عـــام  الـــصـــنـــاعـــي الـ

2010 تــظــهــر بــعــض الـــتـــغـــيـــرات... الـــجـــدول 
الــتــالــي يــوضــح الــتــكــالــيــف الــوســطــيــة لفرصة 
الـــعـــمـــل الــصــنــاعــيــة حـــســـب حـــجـــم الــمــنــشــآت، 
ووســــطــــي كـــلـــفـــة فــــرصــــة الـــعـــمـــل الــصــنــاعــيــة، 

ومقارنتها مع الكلفة في عام 2010:

 نسبة توسع عدد المنشآت الصناعية 
المنفذة بين %2017-2013

استثماريصناعيحرفي

%82

%340

%0

أي مستقبل للمنشآت المتوسطة والصغيرة؟!

حرفي صغيرصناعي متوسطاستثماري كبير

رأس المال- 
4200،000،00024،000،0006،400،000ل.س 

1963عدد العمال

الحصة الوسطية لكل منشأة صناعية من رأس المال وعدد العمال

تكلفة توليد فرصة العمل الخاصة الصناعية بين 2010-2017- ألف دولار

136

489

34.5 8.9
الاستثماريالصناعي

2010

2017

باستخدام بيانات تقرير الاستثمار 
السوري لعام 2011، يتبين: أن 

رأس المال الموظف في المشاريع 
الاستثمارية الصناعية المنفذة في عام 

2010 بلغ: 12،3 مليار ليرة تقريباً، 
أي: حوالي: 245 مليون دولار مقابل، 

تشغيل: 1803 عامل، أي: بوسطي 
تكلفة استثمارية للعامل: 136 ألف 

دولار. وفق سعر صرف وسطي 50 ليرة 
مقابل الدولار.

أما في المنشآت الصناعية المتوسطة 
أو ذات الترخيص الصناعي فقد بلغ 

رأسمال المنفذة منها في عام 2010: 
9،8 مليار ليرة، أي: حوالي: 196 

مليون دولار، شغلت: 5672 عامل، 
أي: بوسطي تكلفة استثمارية للعامل: 

34،5 ألف دولار.

يلاحظ من المقارنة بأن المنشآت الصناعية الاستثمارية الكبرى، تجري 
تغيرات هامة على طبيعة استثماراتها بين ما قبل الأزمة، واستعداداً لما 
بعدها. حيث مقابل كل فرصة عمل كانت تولدها في عــام 2010 كانت 
تدفع رأس مال يعادل: 136 ألف دولار، بينما أصبحت مقابل كل عامل 
في عام 2017 توظف رأس مال: 489 ألف دولار، أي: أنها ضاعفت من 
رأس المال مقابل كل عامل أكثر من مرتين ونصف. لتعتمد على تكثيف 

رأس المال وزياته، وتشكيل نقلة في نسبة الاستثمار إلى العمال.
عملياً  فهي  الــحــرفــيــة،  غير  المتوسطة  المحلية  الصناعية  المنشآت  أمــا 
تفعل العكس، أي: تزيد من كثافة العمال، وتقلل من كثافة رأس المال، 
فبينما كــانــت فــي عــام 2010 تــوظــف مقابل كــل عــام رأس مــال وسطي 
يعادل 34500 دولار، فقد انخفض رأس المال هــذا إلــى 8900 دولار 

مقابل كل عامل في عام 2017.
فأي مصير ومستقبل ينتظر هذه المنشآت المتوسطة، في ظل تفاوت 
معدل رأس المال لكل عامل، وما ينجم عنه من تفاوت في الإنتاجية بين 
المنشآت الكبيرة، والصغيرة، وتفاوت بالتالي في الحصة من السوق، 
والأرباح؟! وما أثر تراجعها وتركها لمصيرها على ضرورات التشغيل 
في الصناعة الخاصة... التي إن تركت إلى الاستثمار الكبير، فإن الكلفة 
الاستثمارية لتشغيل 100 ألف عامل فقط ستبلغ قرابة 50 مليار دولار!
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

يــمــر ســنــويــاً عــبــر نـــظـــام ســويــفــت قــرابــة 
4 مـــلـــيـــارات صــفــقــة مـــدفـــوعـــات، وبــمــبــالــغ 
يـــومـــيـــة تــــقــــدر بـــتـــريـــلـــيـــونـــات الـــــــــدولارات 
لمدفوعات المعاملات المالية، التي تمر 
الشريكة في  البنوك والمؤسسات  عبر 

»جمعية سويفت«
نــســتــطــيــع الـــــقـــــول: إن ســـويـــفـــت تــتــحــكــم 
اليوم بمجمل المدفوعات العالمية، فهي 
عملياً الوسيط الذي يربط بنوك العالم 
كافة. ولكن الأهم في هذه المجموعة هم 
أعــضــاؤهــا الأبـــرز: أي: منظومة البنوك 
ــمـــركـــزيـــة الـــســـت الــــمــــســــمــــاة:G6، وهـــي  الـ
الغربية:  المالية  المنظومة  بنوك مراكز 
ــيـــدرالـــي الأمــــريــــكــــي، الـــمـــركـــزي  ــفـ الـــبـــنـــك الـ
الأوروبــي، بنك إنجلترا، البنك الياباني، 

البنك السويسري، والبنك الكندي.

91% مدفوعات من ست عملات
الــعــمــات الـــتـــي تــطــبــع فـــي هــــذه الــبــنــوك 
المركزية الست، هي العملات الأساسية 
التي تمر عبر نظام مدفوعات سويفت، 
ورغم أن النظام يدرج في تداولاته 20 
عملة عالمية، إلا أن هذه العملات الست 
الـــمـــدفـــوعـــات  تـــشـــكـــل نـــســـبـــة 91.7% مــــن 
الــدولــيــة الــتــي تــمــر عــبــر الــنــظــام. أي أن 
91% مـــن الــتــريــلــيــونــات الــتــي تــعــبــر عبر 
ــــؤلاء  ــــن هــ ــــي صـــــــــــادرة عــ ــنــــظــــومــــة، هــ ــمــ الــ
الأعــضــاء الخاصين، بينما أقــل مــن %10 

من المدفوعات تتم بـ 14 عملة أخرى.
يساهم الدولار واليورو بالنسبة الأكبر 
من مدفوعات نظام سويفت حيث شكلا 
ــامــــات ســـويـــفـــت  ـــعــ تـ مـــــن  نـــســـبـــة %80.7 
ــام  ــ ــــدود فـــــــي عـ ــــحــ ــلــ ــ الــــــدولــــــيــــــة الــــــعــــــابــــــرة لــ
2017. وقــد شهدت حصصهما تغيرات، 
لينخفض الدولار بنسبة ملفتة ويرتفع 
 2017-2015 عــــامــــي  فــــخــــال  الــــــيــــــورو، 
الــــدولار بنسبة %6.6،  انخفضت حــصــة 
وارتــفــعــت حــصــة الـــيـــورو بنسبة تــقــارب 
ــيــــة،  ــامــــات ســـويـــفـــت الــــدولــ ــعــ 10% مـــــن تــ
ولــــكــــن بــــقــــي الاثــــــنــــــان يــــشــــكــــان الــنــســبــة 
الأكبر بما يزيد عن 80%، ما يعني تحكم 
لأكثر  الــدولــيــة  المالية  بالتعاملات  كبير 

من 10 آلاف منظمة مالية عبر العالم.

الصين وسويفت: بغض متبادل
مــــن بـــيـــن الـــعـــمـــات الــــــ 14 الــمــتــبــقــيــة فــي 
نظام سويف، يبدو تدني نسبة اليوان 
الصيني ملفتاً للنظر، فهو لم يشكل إلا 
نسبة 2.3% من المدفوعات الدولية عبر 
نظام سويفت، وانخفض في عام 2017 

إلى %1.6.
وتــــبــــدو هـــــذه الـــنـــســـبـــة الــقــلــيــلــة مــتــنــاقــضــة 
مــع الـــدور الــتــجــاري والتمويلي الصيني 
ــــع الــــــذي  ــــريـ ــــسـ ــــع الـ ــــوقـ ــمـ ــ الــــكــــبــــيــــر، ومــــــــع الـ
دولية.  احتياطية  كعملة  الصين  حجزته 
الـــدولـــي  الـــنـــقـــد  ــنــــدوق  فــبــعــد أن أدرج صــ
فــي عـــام 2015 الــيــوان الصيني كــواحــدة 
ــيـــاطـــي الـــعـــالـــمـــي،  ــتـ مــــن عـــمـــات ســـلـــة الاحـ
ســـــــارع الـــــيـــــوان لــيــحــتــل الـــمـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
عالمياً بنسبة 10% بعد الدولار واليورو، 
ومزيحاً البوند البريطاني، والين الياباني 

إلى المرتبتين الرابعة والخامسة.

ولا يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر هـــــــذه الــــمــــفــــارقــــة إلا 
لــدى منظومة  أولهما: توجه  باتجاهين 
ســـويـــفـــت بـــعـــدم قـــبـــول تـــوســـيـــع الــتــعــامــل 
ــنـــي ضـــمـــن الـــمـــؤســـســـات  ــيـ بــــالــــيــــوان الـــصـ
الــــمــــالــــيــــة الــــمــــشــــمــــولــــة والــــــثــــــانــــــي: تـــوجـــه 
الصين إلى التعامل بعملتها مع شركائها 
التجاريين بشكل مباشر، وخارج حصن 
ســـويـــفـــت، لــحــمــايــة تــعــامــاتــهــا الــتــجــاريــة 
ــــن الانـــــــخـــــــراط الــــــواســــــع فــي  بـــعـــمـــلـــتـــهـــا مــ

منظومة سويفت.
ولـــكـــن رغــــم هــــذا فــــإن اعـــتـــمـــاد الاقــتــصــاد 
الــصــيــنــي والـــيـــوان عــلــى عــمــات الــبــنــوك 
الـــمـــركـــزيـــة الـــســـت لا يــــــزال عــــالــــيــــاً، وهـــو 
ــتـــحـــكـــم الـــمـــالـــي  ــا فـــــي خـــطـــر الـ مـــــا يـــوقـــعـــهـ
والتضييق لمنظومة المؤسسات المالية 
الـــغـــربـــيـــة الـــمـــدرجـــة فــــي نـــظـــام ســويــفــت. 
عــلــى  تـــضـــيـــيـــق  أو  عـــــقـــــوبـــــات  إن  حــــيــــث 
التعامل التجاري مع الصين، يجعل كل 
الأعــمــال الصينية الــتــي تتعامل بــأي من 

العملات الست بخطر...
ــبــــادلات بــيــن  ــمــ وحـــتـــى الآن شــكــلــت الــ
الــــيــــوان والـــــــــدولار نــســبــة 97.8% مــن 
مـــــجـــــمـــــوع عــــمــــلــــيــــات مــــــبــــــادلــــــة الـــعـــمـــلـــة 
الصينية في عام 2017، بينما اليورو 
الــــــكــــــوري  والــــــــــــــــوون   ،%1.28 نــــســــبــــة 
الــيــابــانــي:  الـــجـــنـــوبـــي: 0.97%، والـــيـــن 
لـــعـــمـــات أخــــــرى.  0.2% ونــــســــب أقــــــل 
وتدل هذه النسبة على أن التعاملات 
الصينية الدولية تتم بنسبتها الساحقة 

بالدولار.

 كل تعامل بالدولار... 
وقوع في الشرك

هناك تعاملات صينية بالعملات كما مع 
روسيا، ولكن لا تنشر البيانات الصينية 
نسبها، ولكن بيانات المركزي الروسي 
ــتــــعــــامــــات  حــــــــول حــــصــــة الـــــــروبـــــــل فــــــي الــ

»سويفت«... نظام الحصار المالي الغربي
في عالم المال، يلعب نظام SWIFT الدور الأبرز والأهم في 
الضبط والتحكم المالي الغربي... والنظام المسمى بجمعية 

الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، تأسس في عام 1973 
من 248 بنك من 19 دولة، وتوسع ليضم 10 آلاف منظمة 

مالية من أكثر من 210 دول، بقدرة على التحكم بكل التعامل 
المالي مع هذه المنظمات وبعملات معينة...

 بقاء ثلاثة 
أرباع التداولات 

التجارية بين 
الصين وروسيا 

بالدولار يعني 
تعرضها 

لخطر التوقف 
والعرقلة 
عبر نظام 

سويفت وهو 
خطر سياسي 

واقتصادي كبير

مـــع الــصــيــن تــشــيــر إلــــى نــســبــة 2.7% من 
الــــــــصــــــــادرات،  مــــــن  و%9.4  الــــــــــــــــــــواردات، 
أي: إن الــنــســبــة الأكــــبــــر مــــن الــتــعــامــات 
التجارية بين البلدين تتم بعملات أخرى 

غير محلية.
حــــــيــــــث حــــــصــــــة الــــــــــــــــــــدولار مـــــــــن عـــــــائـــــــدات 
ــيـــن فــي  ــادرات الــــروســــيــــة إلــــــى الـــصـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
عــام 2017 بلغت: 78.8%، وكــذلــك الأمــر 
الروسية مقابل  المدفوعات  على صعيد 
الــــواردات مــن الصين فتبلغ نسبة %76 

في عام 2017.
ــا يـــعـــنـــي: أن الـــتـــعـــامـــات الـــدولـــيـــة بــيــن  مــ
الـــبـــلـــديـــن لا تــــــزال مــــهــــددة بــشــكــل جـــدي 
بــالــدولار،  بمعظمها  تتم  لأنــهــا  بالعرقلة، 
بــالــتــالــي تــلــقــائــيــاً عــبــر مــنــظــومــة ســويــفــت، 
مـــا يــعــنــي أنــــه مـــن الــمــمــكــن عــرقــلــتــهــا عبر 
الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــضـــيـــيـــقـــات، وإلــــــــزام أكــثــر 
عـــالـــمـــيـــة  مــــالــــيــــة  مـــنـــظـــمـــة  آلاف   10 مــــــن 
عـــلـــى مــنــعــهــا، أو عـــــدم الـــمـــســـاهـــمـــة فــيــهــا، 
ــــات الـــمـــســـاهـــمـــيـــن فــيــهــا،  ــــدمـ ــقـــــاف خـ ــ أو إيـ
والمساهمون فيها هنا، يعني: كل طرف 
يــدفــع دولاراً أو يـــورو أو عملة أخــرى 
من العملات الست بالدرجة الأولى، في 
ــا يـــــؤدي إلــــى صــعــوبــات  ــذا الــتــعــامــل. مـ هــ

كـــبـــرى فـــي الـــتـــمـــويـــل، والــــدفــــع، وتــنــويــع 
وتقليص شركائه  الاقتصادي،  النشاط 

الخاصين.
من الواضح أن كلًا من الصين وروسيا 
ــــدام الــــــــــــــدولار فــي  ــــخــ ــتــ ــ ــلــــصــــان مــــــن اســ ــقــ تــ
تــعــامــاتــهــمــا الــتــجــاريــة، فــحــصــتــه الــكــبــيــرة 
التي تتجاوز ثلاثة أربــاع الــتــداولات قد 
الفترة  خــال  ملحوظ  بشكل  انخفضت 
انــخــفــاض  بــيــن 2013- 2017، وبــنــســبــة 
ــقـــطـــة مــــئــــويــــة، حــــيــــث كــــان  تـــــقـــــارب 20 نـ
الــــدولار يــســاهــم بنسبة تــفــوق 95% من 

التعاملات بين البلدين.
ولـــــكـــــن بـــــقـــــاء ثـــــاثـــــة أربــــــــــــاع الـــــــتـــــــداولات 
الــتــجــاريــة بــيــن الــبــلــديــن بــــالــــدولار، يعني 
ــــف والــــعــــرقــــلــــة  ــــوقــ ــتــ ــ تــــعــــرضــــهــــا لــــخــــطــــر الــ
ــــر ســـيـــاســـي  ــــطـ ــــر ســـــويـــــفـــــت، وهـــــــــو خـ ــبـ ــ عـ
واقـــتـــصـــادي كــبــيــر، وســــاح هــــام نــظــريــاً 
لدى المنظومة المالية الغربية، في وجه 

أعدائها الاستراتيجيين.

ǩǩ من الدولية  العملات  وضع  مقال  عن 
منظور سويفت- كاتاسانوف 

إن التعامل بالعملات المحلية ضرورة ملحّة لكل القوى الدولية الصاعدة التي 
المالية  تجد نفسها فــي مــواجــهــة اقتصادية سياسية مــبــاشــرة مــع المنظومة 
الغربية، ولــكــن هــذه المواجهة المتعادلة عسكرياً واقــتــصــاديــاً إلــى حــد بعيد، 
هــي مواجهة صعبة مــالــيــاً... فالغرب أســس أدوات هيمنة مالية محكمة منذ 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال المرحلة النيوليبرالية في الثمانينات 
تحديداً... ونظام سويفت أحد تجلياتها، حيث يؤدي التعامل بالدولار تلقائياً 
إلــى فسح الــمــجــال للحصار الــمــالــي مــن قبل أكــثــر مــن 10 آلاف منظمة مالية 
دولية من بنوك وغيرها. المواجهة في المعركة المالية تتطلب منظومة مالية 
جديدة، أساسها عــدم التعامل بــالــدولار أو عملات البنوك المركزية الغربية 

الست، وأدواتها سلسلة بنوك تمويل مستقلة تماماً عن منظومة الغرب.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وفــــيــــمــــا يــــلــــي مــــاحــــظــــات إضــــافــــيــــة حـــــــول بــعــض 
المواد الأخرى من القانون الجديد.

مظلة الحماية القانونية للحراج
حــســب الـــمـــادة 2 مـــن الــقــانــون 25 لــعــام 2007، 

تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
‌_ الأراضــي الجرداء البائرة التي في تحريجها 
أو حمايتها نفع عام بالنظر لموقعها أو وضعها، 
والـــمـــيـــزات الــخــاصــة بــهــا، وتــعــيــن هـــذه الأراضــــي 
بــــــقــــــرار يـــــصـــــدر عــــــن الـــــــوزيـــــــر بــــمــــا لا يــــتــــعــــارض 
مــــع مـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر والـــتـــنـــمـــيـــة والــتــخــطــيــط 

السياحي.
ــــة الــــتــــي تــــزيــــد الــتــغــطــيــة  ــــدولـ ــــاك الـ ــ _ ‌أراضــــــــي أمـ

الحراجية فيها على 1 بالمائة.
_ ‌أي نـــــوع مــــن الــــعــــقــــارات الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــزيــد 
الــتــغــطــيــة الـــحـــراجـــيـــة فــيــهــا عــلــى 20 بــالــمــائــة من 

مساحتها.
وحــســب الــمــادة 3 مــن الــقــانــون الــجــديــد، تخضع 

لأحكام هذا القانون:
_ حراج الدولة.

_ الحراج الخاصة.
ــــاك الــــدولــــة الـــتـــي يــتــم تخصيصها  ــــي أمـ _ أراضــ

لصالح الحراج.
_ أنــواع الأشــجــار والشجيرات الحراجية أينما 
وجدت، وتحدد هذه الأنواع بقرار من الوزير.

ــــن الـــــنـــــصـــــيـــــن نــــــــورد  ــيــ ــ ــــة بــ ــعــ ــ ــــريــ ــــســ ــــة الــ ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
الملاحظات التالية:

_ فــي الــنــص الأول هــنــاك تعميم على مستوى 
التحريج والحماية ارتباطاً بالنفع العام بالنسبة 
لـــأراضـــي الـــجـــرداء والـــبـــائـــرة، بــيــنــمــا فـــي الــنــص 
الــجــديــد هــنــاك تــحــديــد بــعــبــارة »حـــــراج الـــدولـــة« 

فقط.
_ فــي الــنــص الأول كــافــة أراضــــي أمـــاك الــدولــة 
التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 1%، بينما 
فـــي الــنــص الــجــديــد أراضـــــي أمــــاك الـــدولـــة الــتــي 

تخصص لصالح الحراج.
_ في النص الأول أي نوع من العقارات الخاصة 

التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 20% من 
مساحتها، بينما في النص الجديد وردت عبارة 
ــافـــات، لكنها  »الـــحـــراج الــخــاصــة« فــقــط دون إضـ
التعاريف في  عملياً مرتبطة مــع مــا ورد بمتن 
الفصل الأول وهــي: »الأراضـــي الحراجية التي 
تـــزيـــد تــغــطــيــتــهــا الـــحـــراجـــيـــة عــلــى 40% والـــعـــائـــدة 
ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين«.

_ فـــي الــقــانــون الــجــديــد، وردت عـــبـــارة إضــافــيــة 
غير مــوجــودة فــي النص القديم وهــي: »أنــواع 
الأشــجــار والــشــجــيــرات الــحــراجــيــة أيــنــمــا وجــدت 
وتــــــحــــــدد هــــــــذه الأنـــــــــــــواع بــــــقــــــرار مــــــن الـــــــوزيـــــــر«، 
ــــي عـــــبـــــارة تــــبــــدو إيــــجــــابــــيــــة شــــكــــاً لـــكـــنـــهـــا قــد  ــ وهـ
تــنــعــكــس بــشــكــل ســلــبــي لاحـــقـــاً، وذلــــك بــالامــتــنــاع 
عــن زراعــــة أنــــواع الــشــجــر الــحــراجــي، ســـواء من 
قــبــل الــمــواطــنــيــن، وحـــتـــى مـــن قــبــل الــمــحــافــظــات 
والوحدات البلدية، تهرباً من خضوعها لأحكام 
الــقــانــون الــجــديــد، طــبــعــاً مــع عـــدم إغــفــال إمكانية 
ــــاً مـــن هــــذه الأشـــجـــار  قــطــع مـــا هـــو مـــوجـــود أصـ

حالياً أيضاً للتهرب من أحكامه.
ــه تــم  ــ ــــن جــمــلــة الـــمـــاحـــظـــات أعـــــــاه، يــتــبــيــن أنـ ومـ
تقليص مظلة الحماية القانونية للحراج بموجب 
القانون الجديد، بالمقارنة مع القانون المعمول 
بــه بشكل كبير جـــداً، ســواء بما يتعلق بالحراج 
الخاصة، أو بالحراج في أملاك الدولة والأراضي 
الـــــــجـــــــرداء والــــــبــــــائــــــرة، بـــحـــيـــث إن هـــــــذه الـــمـــظـــلـــة 
ستقتصر عملياً على ما يتم تحديده بأنه »حراج 

دولة« فقط من الناحية العملية والتنفيذية.

المفردة المطاطة
فــي مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد، تــم إحــــداث لجان 
أهلية حــراجــيــة، وقــد نصت الــمــادة 4 فــي الفصل 
ــا يـــلـــي: »تــــحــــدث الـــلـــجـــان الأهــلــيــة  ــــرابـــــع عـــلـــى مــ الـ
الـــحـــراجـــيـــة الــمــمــثــلــة لــلــمــجــتــمــع الـــمـــحـــلـــي، وتـــحـــدد 
مهامها، وما يتعلق بعملها كله، بقرار من الوزير«.

استثمار  بنظام  المتعلق  الخامس  الفصل  وفــي 
حـــراج الــدولــة، فقد نصت الــفــقــرة ب مــن الــمــادة 
4 على ما يلي: »يجوز للمديرية إشراك اللجان 
الأهــلــيــة الــحــراجــيــة فــي اســتــثــمــار بــعــض الــمــواقــع 
الــحــراجــيــة الـــمـــحـــددة مـــن قــبــل الـــمـــديـــريـــة، وذلـــك 

ملاحظات أولية على قانون الحراج الجديد /2/

في العدد السابق من »قاسيون« تم عرض بعض الملاحظات الأولية على قانون الحراج الجديد، الذي أُقر في مجلس 
الشعب مؤخراً، حيث تناولنا التعاريف الواردة في الفصل الأول من القانون الجديد، بالمقارنة مع قانون الحراج رقم 

25 لعام 2007 المعمول به والذي أُلغي بموجبه، ومقدار التراجع على هذا المستوى، على حساب الحراج والغابات.

تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظم 
لهذه الغاية«.

بمعنى آخر، وعلى الرغم من التقدم الذي لحظه 
مــشــروع القانون الجديد على مستوى إحــداث 
ــا تــم  ــان مــ لـــجـــان أهـــلـــيـــة حــــراجــــيــــة، إلا أنـــــه ســــرعــ
ســحــب الــدســم مــنــهــا بــــأول فــقــرة تنفيذية تتعلق 
بها، وذلك بمنح المديرية »جــواز« إشــراك هذه 

اللجان في استثمار بعض المواقع الحراجية.
ولعله سبق الحديث مراراً عن مفردة »الجواز« 
تلك التي ترد في النصوص القانونية، من حيث 
فاعليتها وجدواها، كونها تصبح مطاطة تفسيراً 

وتنفيذاً.

في الفصل المتعلق بحقوق الانتفاع
ــانـــون الــجــديــد،  ــقـ ــمــــادة 10 مـــن مـــشـــروع الـ فـــي الــ
وعلى الرغم من إشراك اللجان الأهلية الحراجية 
بالإضافة للأشخاص المقيمين بحقوق الانتفاع 
داخل وجوار حراج الدولة، إلا أن ذلك لم يشمل 
مـــا كــــان وارداً مـــن حـــقـــوق انــتــفــاع فـــي الــقــانــون 
القديم، والذي نصت المادة 12 منه على ما يلي:
ــــاع مـــــن الأحــــــطــــــاب الــــيــــابــــســــة ونــــواتــــج  ــفـ ــ ــتـ ــ _ الانـ
التقليم الناتجة عن أعمال الوحدة التنظيمية في 

المحافظة.
_ الانتفاع من الأخشاب اللازمة لصنع الأدوات 

الزراعية أو لإصلاح المساكن.
_ رعي المواشي باستثناء الماعز والإبل.

_ الانــتــفــاع بــوضــع خــايــا النحل ضمن المواقع 
الحراجية.

أي أن هناك تراجعاً كبيراً في حقوق الانتفاع 
بالنسبة لأهالي القرى المقيمين داخــل وجــوار 
الــــحــــراج، رغــــم كـــل الــتــهــلــيــل عـــن الــلــجــان الأهــلــيــة 

الحراجية، التي تم إحداثها، وعن دورها.
على مستوى المحظورات 

لــقــد نــصــت  الــمــادة 16 مــن الــقــانــون الــقــديــم على 
ما يلي:

الــمــواشــي فــي المواقع  يحظر الترخيص لرعي 
الآتية:

_ التي جــرى فيها حريق ولــم يمض عليه مدة 
خمس عشرة سنة.

_ التي لا يتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها أو 
المحرجة مجدداً خمس عشرة سنة.

_ المستثمرة بالقطع الإجمالي ولم يمض على 
قطعها خمس عشرة سنة.

_ المواقع التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي 
فيها لحماية المناطق الحراجية المجاورة لها.

بــيــنــمــا نـــصـــت الــــمــــادة 11 مــــن مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الجديد على مــا يلي: »يحظر الترخيص لرعي 
المواشي في المواقع الحراجية الاصطناعية، أو 
الــمــحــروقــة الــتــي يــقــل طـــول الأشــجــار الحراجية 

فيها عن مترين ونصف«.
كما نصت الــمــادة 12 على ما يلي: »تحدد مدة 
الــرعــي فــي الـــحـــراج الــمــرخــص فــي لــلــرعــي وفــق 
الــحــمــولــة الـــرعـــويـــة«، »تـــقـــدر الــحــمــولــة الــرعــويــة 
ــــدة الـــرعـــي مـــن قــبــل الـــوحـــدة الــتــنــظــيــمــيــة في  ومـ

المنطقة«.
أي أنه تم الاستغناء عن عامل الزمن المنصوص 
عنه في القانون القديم بغاية استعادة الحراج 
بـ  عنه  واستعيض  وعافيتها،  الطبيعي  لنموها 
»طـــــول الـــشـــجـــر«، مـــع مــنــح الـــوحـــدة التنظيمية 
ــيـــة تـــحـــديـــد مــــــدة الــــرعــــي وفــــقــــاً لــلــحــمــولــة  صـــاحـ

الرعوية المقدرة من قبلها.
أما الطامة الجديدة التي تم إدراجها في القانون 
الـــجـــديـــد، فـــهـــي: مـــا نــصــت عــلــيــه الــــمــــادة 13 مــنــه، 
والتي تقول: »تمنح رخص الرعي بشكل مجاني 
ــــل وجــــوار  لـــمـــواشـــي ســـكـــان الـــقـــرى الـــواقـــعـــة داخـ
ــــدة«،  ــــوافـ ــــراج، وبـــشـــكـــل مــــأجــــور لــلــقــطــعــان الـ ــــحـ الـ

»تحدد أجور الرعي بقرار من الوزير«.
بــمــعــنــى آخــــر فــــإن الـــرعـــي لـــم يــعــد مــرتــبــطــاً بحق 
الانــتــفــاع لأهــالــي وســكــان الــقــرى الــواقــعــة داخــل 
ــــوار الــــحــــراج، بـــل أصـــبـــح مـــجـــالًا لــاســتــثــمــار  وجــ

المأجور من قبل الوحدة التنظيمية.
الــمــاحــظــات الإضــافــيــة أعــــاه، تــبــيــن أيــضــاً مــدى 
الــتــراجــع الــكــبــيــر بــيــن نــصــوص الــقــانــون الجديد 
اعتباراً  القديم،  القانون  مع نصوص  بالمقارنة 
مـــن مــظــلــة الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لـــلـــحـــراج، خــاصــة 
عــلــى مــســتــوى الــتــراجــع الــبــيّــن فــي مظلة حماية 
الحراج الخاصة، ونسبة التغطية الحراجية التي 
تراجعت فيها من 40% إلى 20%، أو الحراج في 
أمــــاك الـــدولـــة والأراضــــــي الــــجــــرداء، وارتــبــاطــهــا 
بــالــنــفــع الـــعـــام، مـــــروراً بــحــقــوق الانــتــفــاع، وليس 
انتهاءً بالمحظورات، مع عدم تغييب ما يرتبط 
التراجع مــن مصالح على حساب حراجنا  بهذا 

وغاباتنا باعتبارها ثروة وطنية.
ولــلــحــديــث عـــن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، بــالــمــقــارنــة مع 
إضافية في  القديم، متابعة وتفصيلات  القانون 

أعداد قادمة أيضاً..

هناك تراجعاً كبيراً 
في حقوق الانتفاع 

بالنسبة لأهالي 
القرى المقيمين 

داخل وجوار الحراج 
رغم كل التهليل 

عن اللجان الأهلية 
الحراجية
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علوم وتقانة

 كتب أســتــاذ جامعة ســتــانــفــورد مـــارك جاكوبسون 
وزملاؤه، ورقة علمية تدل على أن 100% من الطلب 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة، يــمــكــن أن يــتــحــقــق مــــن خـــــال الـــريـــاح 
والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، وتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة 

وكيف يمكن تحقيق هذا الهدف في 139 دولة.
وقــــد دفـــعـــت أوراق جـــاكـــوبـــســـون هــــذه »الــمــتــجــددة 
بنسبة 100%« بــاحــثــيــن آخــريــن إلـــى نــشــر دراســـات 
تشير إلـــى أن افــتــراضــات وتــحــلــيــات تقنية خاطئة 

تلقي بظلالها على ادعاءاته.
ولكن حتى لو تجاهلنا أوجه القصور التقنية، وحتى 
لو افترضنا من أجل الحجة بأن هذه السيناريوهات 
فقر  حــقــاً_ ستبقى مشكلة  يمكن تحقيقها  الـــورديـــة 
الطاقة حيث مليارات الناس في جميع أنحاء العالم 
بحاجة إلى طاقة أكبر مما يمكنهم تحمله مالياً، في 
حين أن مليارات الآخرين يمكنهم شراء طاقة أكبر 

بكثير مما هو مطلوب لتلبية احتياجاتهم. 
بنسبة  الــمــتــجــددة  العالمية  الــســيــنــاريــوهــات  وتستند 
100% إلـــى هـــذه الــتــشــوهــات؛ فــإنــهــا تــهــدف عـــادة إلــى 
تــلــبــيــة اســتــهــاك الـــفـــرد مـــن الــطــاقــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
ــا يــســتــهــلــكــه  ــــن مــــ ــمـ ــ ــــرب مــــــن ثُـ ــقـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا، وهــــــــو مــــــا يـ
السيناريوهات ستترك فجوات  فــهــذه  الأمــريــكــيــون، 
هائلة في الاستهلاك بين المجتمعات الغنية والفقيرة.

حــيــث أظــهــر يـــان كــريــســتــوف ستيكل وزمـــــاؤه في 
معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ: أنه لكي تحقق 
المجتمعات مستويات مرضية من التنمية البشرية، 
يجب أن تكون لديها طاقة كبيرة، ما يعني متوسط ​​
تدفق للفرد حوالي 1300 واط، وهو الحد الأدنى 

للتنمية الصحية للمجتمع.
وفــي بحثه الــجــديــد، وضــع جــاكــوبــســون أهــدافــاً أقل 
ــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن ســكــان  ــ بــكــثــيــر مــــن 1300 واط لأجـ
العالم. وفيما يلي أهداف الاستهلاك الفردي بالطاقة 
ــارنــــة، فـــــــإن مــــتــــوســــط ​​الـــــولايـــــات  ــقــ ــمــ ــلــ ــتــــجــــددة ولــ ــمــ الــ

المتحدة الحالي هو 9500  واط.
فالأهداف هي: أمريكا الجنوبية1413 واط وجنوب 
واط   625 ــيــــا  ــقــ وإفــــريــ واط   1007    آســــيــــا  ــــرق  ــ شـ
والهند755 واط وهايتي  60واط وكوبا  705 واط  
حيث يتم عرض هذه الأهداف كأهداف معقولة، لأنه 
يــتــوقــع، أن التحسينات الــســريــعــة للغاية فــي كــفــاءة 
الطاقة ستقلل الطلب العالمي، إلى مستوى يمكن أن 
تلبيه المصادر المتجددة . وتفترض هذه التنبؤات 
الــمــشــمــســة أن الـــتـــقـــدم فـــي تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
القديمة  الصناعية  التكنولوجيات  والاتــصــالات، مع 
ــاءة. ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــارع ويــــــزيــــــد مــــــن الـ ــــسـ ــتـ ــ  الـــــجـــــيـــــدة، ســــــــوف يـ
ولكن هناك الكثير من الشك حول ما إذا كان يمكن 
تحقيق هذه التحسينات غير المسبوقة في الكفاءة 
حــتــى فــي الــــدول الــغــنــيــة، ولا تستطيع الــــدول ذات 
الـــدخـــل الــمــنــخــفــض، وحـــتـــى الــــــدول ذات الاقــتــصــاد 
ــيـــة الــغــنــيــة، رفــــع مـــؤشـــرهـــا الإجــمــالــي  ــلـ الــكــبــيــر والأقـ
للتنمية الــبــشــريــة بــشــكــل كــــافٍ إذا كــانــت تــعــمــل عند 

نصف عتبة 1300 واط فقط.
وتـــحـــتـــاج الــــــــدول جـــمـــيـــعـــهـــا، الـــغـــنـــيـــة والــــفــــقــــيــــرة، إلـــى 
ــتــــجــــددة. ولــــكــــن بــالــنــســبــة  الــــتــــحــــول إلــــــى الــــطــــاقــــة الــــمــ
لأغلبية الفقراء في العالم لتحقيق نوعية جيدة من 
الحياة، سيتطلب ذلك ردّ الدين البيئي بين الشمال 

والجنوب العالميين.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

التحول إلى الطاقة 
المتجددة ليس كافياً

العلاقات الاجتماعية والقيمة وما بينهما وجدتها

ما مدى تأثير الضغط الاجتماعي على حياة الناس اليومية وعلاقتها بالأمراض الجسدية والنفسية؟ الجواب على هذا متناقض في العلوم 
النفسية والاجتماعية، ويظهر مدى تفتيت العلوم من قبل المنطق التجريبي للعلم السائد. تتناقض التحليلات والربط بين العلماء لتصب 

في اتجاهين، الأول: الذي يدّعي أن العلاقات الاجتماعية والمحيط الاجتماعي تساعد الأفراد في حالات الضغط فقط. أما الاتجاه الثاني، 
نموذج العلاقة المباشرة، يقول: إن العلاقات الاجتماعية ضرورية للأفراد في جميع الأحيان، ولا تقتصر على حالات الضغط. أصحاب 
النظريتين عديدون ويتمسك كل منهم بالأبحاث الكمية التي تعزل بمعظمها العوامل الأخرى عند التحليل وفي العيّنة المنتقاة. ولكن 

يشدد أصحاب الاتجاهين: أن للعلاقات الاجتماعية تأثيراً سلبياً وايجابياً على الأفراد، وأنها بعدم ثباتها، ومدى اتساعها، قد تؤثر أيضاً 
سلبياً أو إيجابياً. ولا يربط الاتجاهان العلاقات الاجتماعية وتوفرها بالنظام السياسي الحاكم، والذي يؤسس للواقع الاجتماعي، وإمكانية 

وديناميكية حركته وتركيبته. 

ǧǧ مروى صعب 

الحب، العمل، والمعرفة هي منابيع 
حياتنا. ويجب أن يحكموها أيضاً 

 رفـــــــــــــع ويـــــــلـــــــهـــــــالـــــــم رايـــــــــــــــــش )عـــــــالـــــــم 
نــــفــــســــي( هـــــــذا الــــشــــعــــار عــــنــــدمــــا كــــان 
يــــــــخــــــــط نــــــــظــــــــريــــــــتــــــــه، حـــــــــــــــول عــــــاقــــــة 
الـــطـــاقـــة الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــي تــــأتــــي مــن 
جميع مــا يحيط الإنـــســـان، بالطاقة 
الــداخــلــيــة الــتــي تــتــأثــر بــهــذا الــخــارج. 
وتـــســـبـــب فـــــي بــــــــروز الأمـــــــــــراض أو 
ــلـــق مــــن تــأثــيــر  عـــــدم بـــــروزهـــــا. وانـــطـ
الــعــوامــل الــخــارجــيــة فــي المجتمع – 
والــدور  التقاليد  الاجتماعية،  النظم 
ــاعــــي لـــــــافـــــــراد– فـــــي تـــطـــور  ــمــ ــتــ الاجــ
ــاتـــهـــم وإمــــكــــانــــيــــة تـــعـــرضـــهـــم  ــيـ شـــخـــصـ

للأمراض. 
مـــن مــنــطــلــق مــشــابــه لــمــا انــطــلــق منه 
ــــرت وايـــــس في  رايــــــش، انــطــلــق روبــ
تعريفه للعلاقات الاجتماعية، ومدى 
ضرورتها في الحياة اليومية. بحسب 
وايس: ست علاقات اجتماعية على 
والجسدية  النفسية  بالصحة  عــاقــة 
لــــــــأفــــــــراد. والــــــتــــــي تـــــضـــــم، الــــعــــاقــــات 
التي توفر الأمـــان، الإرشـــاد، القيمة، 
الاندماج الاجتماعي، فرصة للرعاية، 
وتــلــك الــتــي تــقــدم مــســاعــدة تحت أي 
ظـــرف كـــان. كــمــا شـــدد عــلــى أن هــذه 
الــعــاقــات يــجــب أن تجتمع جميعها، 
ــــون الـــحـــيـــاة  ــكـ ــ ــكــــي تـ ــنــــد الأفــــــــــــــراد، لــ عــ
طـــبـــيـــعـــيـــة ولا تــــشــــوبــــهــــا الأمـــــــــــراض. 
وهــذه العلاقات تشتد عندما يواجه 
ــــي نـــمـــط حــيــاتــهــم  الأفـــــــــــراد تـــغـــيـــيـــراً فـ
ــــد الانــــــتــــــقــــــال مـــــــن مــــكــــان  ــنـ ــ الــــــقــــــائــــــم، عـ
ــــى آخــــــر، الـــــــــزواج، الـــمـــرض،  ســـكـــن إلـ
إلـــى  ـــؤدي  تــــ أو أي حــــالــــة يـــمـــكـــن أن 
ــيـــة كـــانـــت  ــتـــمـــاعـ ــــات اجـ ــــاقـ ــارة عـ ــ ــــسـ خـ
مـــــــوجـــــــودة. وايــــــــــس، الــــــــذي هـــــو مــن 

أصــحــاب الاتـــجـــاه الــثــانــي فــي تحليل 
الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، مغيب بشكل 
كــبــيــر، لا لــكــون نــظــريــتــه لا تتطابق 
مــــع تــفــتــيــت الـــعـــلـــم الـــســـائـــد لــمــكــونــات 
الحياة وعلاقتها، بل أيضاً لكون أن 
الـــعـــاقـــات بــيــن الأفـــــــراد تــقــتــصــر منذ 
قرن على الأقل، من الدعم الاجتماعي 
)أو ســـيـــاســـة الـــتـــدخـــل الاجـــتـــمـــاعـــي( 
أي عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــشــكــل دعـــمـــاً 
وكبار  المرضى  لمساعدة  اجتماعياً 
الـــســـن، مـــثـــاً: خــــال مــصــاعــبــهــم. هــذا 
الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي الــــذي يــنــتــهــي في 
الانـــتـــســـاب إلــــى مــجــمــوعــة مــشــابــهــة– 
فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، أو الـــهـــوايـــات. 
وهــــــــو يـــــأتـــــي مــــــن مـــنـــطـــلـــق ضــــــــرورة 
ــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نـــفـــســـهـــا، فــي  الــ
حـــــــــالات الــــضــــغــــط، ولـــــكـــــون الــمــلــكــيــة 
الـــخـــاصـــة والـــمـــنـــافـــســـة الـــتـــي يــكــرســهــا 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي لا تــتــطــابــق فــي 
الحياة اليومية مع توسيع العلاقات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، الــــــتــــــي تــــــؤمــــــن قـــيـــمـــة 

الأفراد. 

النظم الاجتماعية والدينية 
تــحــدث فــيــغــوتــكــســي مــنــذ مـــا يــقــارب 
ال80 عـــامـــاً، عــن مـــدى تــأثــيــر البيئة 
الــمــحــيــطــة بـــتـــطـــور وعـــــي الإنــــســــان. 
وشـــــدد عــلــى أن الــبــيــئــة الــمــســاعــدة، 
ــــال  ــفـ ــ ــنــــد الأطـ والـــــتـــــي تـــفـــتـــح آفــــــاقــــــاً عــ
تـــســـاعـــد فــــي تــــطــــور وعــــيــــه بــطــريــقــة 
أســـــــرع. قـــــام وايــــــس بــتــفــصــيــل هـــذه 
ــــك الــــــتــــــي تــــؤمــــن  ــلـ ــ الــــــعــــــاقــــــات إلـــــــــى تـ
الأمـــــــــان، الـــــراحـــــة، الانــــتــــمــــاء، والـــتـــي 
تــؤمــن قيمة الإنــســان فــي المجتمع. 
لم يربط وايس القيمة بالعمل فقط، 
إنما بوجود حاضنة اجتماعية عامة 
تؤمن هذه القيمة. هذا ما نــراه في 
البحث الــدائــم لــأفــراد عــن مــكــان أو 

بــالانــتــمــاء وبالقيمة  فــكــرة تشعرهم 
فــــــي مــــــا يــــفــــعــــلــــون. ومــــــــا يــــظــــهــــر فــي 
الــتــخــبــط فـــي الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تــحــاول تصنيف أين  اليومية، 
ــــكـــــن الـــــــدور  يــــجــــد الـــــمـــــرء قـــيـــمـــتـــه. ولـ
الاجتماعي الذي يؤمن هذه القيمة 
مــحــصــور، أمـــا بــالــمــركــز الاجــتــمــاعــي 
مــــثــــل: الــــســــلــــطــــة، أو الأعــــــمــــــال الـــتـــي 
تـــرتـــبـــط بـــتـــفـــوق عـــلـــمـــي، أو بـــالـــدور 
الاجــــتــــمــــاعــــي بــــــالــــــزواج والإنـــــجـــــاب، 
ــام. ومـــا  ــ ولـــيـــس بـــالإنـــتـــاج بــشــكــل عــ
ــــاه نـــحـــو الـــتـــطـــرف،  ــــجـ نــــــراه فــــي الاتـ
الـــــتـــــي بــــــــدأ يــــظــــهــــر فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــبــلــدان، الـــذي أتـــى مــن بــيــن مــا أتــى 
ــــاء والـــقـــيـــمـــة  ــمــ ــ ــتــ ــ نـــتـــيـــجـــة غـــــيـــــاب الانــ

الوجودية للأفراد. 

نموذج العلاقة المباشرة
بحسب هــذا النموذج، إن العلاقات 
مباشر  بشكل  مرتبطة  الاجتماعية 
بالصحة النفسية والجسدية للأفراد. 
بـــكـــون الــبــيــئــة الـــصـــغـــيـــرة )الأفــــــــراد( 
ــــرة )الــــــنــــــظــــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ والــ
والدينية( تؤثر على مجرى الحياة 
الــيــومــيــة. ويــمــكــن لــهــا أن تــؤثــر على 
ــــي والــــمــــعــــرفــــة عـــنـــدهـــم،  ــــوعــ ــــدم الــ ــقـ ــ تـ
فـــالـــمـــعـــتـــقـــدات الــــتــــي تــــطــــال الـــصـــحـــة 
مـــثـــاً، قـــد تــجــر الأفـــــراد إلـــى التخلي 
عن البحث العلمي لما يصيبهم، أو 
مــوروث  أصــابــهــم، والتحكم بمعتقد 
غير مرتبط بأي تحليل علمي. كما 
يشكل المظهر الــخــارجــي أحـــد هــذه 
الـــضـــغـــوطـــات الــــتــــي تــــفــــرض نــفــســهــا 
ــــراد، بكون  بشكل طبيعي عــلــى الأفـ
الــــنــــظــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ثـــبـــتـــت عـــاقـــة 
الخارجي، بقيمة وإمكانات  المظهر 
ــالٍ  ــ ــتــــهــــاك عـ ــــت اســ ــــرسـ الأفــــــــــــراد. وكـ
على منتجات تساعد على التنحيف 

والـــتـــكـــبـــيـــر، أو عـــلـــى إبــــــــراز الـــمـــوقـــع 
الاجتماعي الذي يتمتع به صاحبه. 
بينما يشكل الــدور المتوقع من أي 
فـــــرد فــــي أي مــجــتــمــع كــــــان، ضــغــطــاً 
مستمراً على الأفــراد، ما يؤثر على 
الحالة النفسية، ويؤدي إلى أمراض 
جسدية أو نفسية. هــل رأيــتــم يوماً 
ــقـــــوم بـــالـــطـــبـــخ  ــ ــفــــل يـ ــــة طــ مـــــــدى فـــــرحـ
ــتــــه ونـــشـــاطـــه  أو بـــالـــتـــنـــظـــيـــف، فــــرحــ
يــفــوقــان فـــرحـــة الـــكـــبـــار، لـــكـــون قيمة 
بــرزت  والمعنوية  الإنتاجية  الطفل 
فـــي كــونــه يــعــامــل كــالــكــبــار وبــإمــكــانــه 
الإنـــــتـــــاج، وهـــــو أصـــبـــح فـــــــرداً فـــاعـــاً 
في محيطه، من دون الاتكال الدائم 
على الكبار. وهل رأيتم سرعة تأخر 
كـــبـــار الــــســــن، بـــالـــتـــحـــديـــد مــــن يــعــانــي 
ــتـــعـــاطـــي مــــع مــن  مــــن مـــــــرض، فــــي الـ
يـــحـــيـــطـــه؟ لــــكــــون قــيــمــتــه الإنـــتـــاجـــيـــة 
والــمــعــنــويــة انــخــفــضــت أو أصــبــحــت 
ــــة. هـــــــذا جـــــــزء مـــــن الــتــمــســك  ــــدومـ ــعـ ــ مـ
بــــعــــاقــــات الـــتـــســـلـــط فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، 
والإنــتــاجــيــة  المعنوية  القيمة  لــكــون 
تــعــوض فــي هــذه السيطرة. والتي 
تظهر في الهيكليات الاجتماعية في 
الــمــجــتــمــع، بــعــاقــة تــســلــط مـــن أعــلــى 
)بـــالـــعـــمـــر، الـــمـــركـــز الاجــــتــــمــــاعــــي، أو 

الجنس( بمن أدنى. 
ارتباطها  فــي  الاجتماعية  الــعــاقــات 
بـــــالـــــنـــــظـــــم الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــــنــــــظــــــام 
السياسي، وقيمة الأفــراد الإنتاجية 
والــــوجــــوديــــة، ســتــتــأثــر مـــع الــتــغــيــيــر 
ولكنها  الحاصل.  العالمي  السياسي 
تبقى مشوهة إن لم يتم كسر هذه 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة،  ــاعــ ــتــــمــ ــنــــظــــم الاجــ الــ
إلـــى عــاقــات مبنية على  وتحويلها 
المصير الواحد للبشر. وإن لم يتم 
توفير أساس مادي لوحدة الناس 

وإنتاجها. 
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علوم وتقانة

ǧǧد. أسامة دليقان

مـــرَّت فــي شــبــاط هــذا الــعــام الــذكــرى 170 على 
ــيــــان الـــشـــيـــوعـــي مـــــن تـــألـــيـــف كـــــارل  ــبــ صــــــــدور الــ
مــاركــس وفــريــدريــك إنــجــلــس، والــــذي يــعــد من 
أحد أهم أعمالهما، ونقطة انعطافية في تاريخ 
تزال  العالمية، ومــا  العمالية والثورية  الحركة 
ــامـــة تــحــتــفــظ بــصــحــتــهــا  ــعـ أفــــكــــاره الـــجـــوهـــريـــة الـ

وراهنيتها حتى اليوم.

البيان كإعلان هويّة
كتب البيان الشيوعي كبرنامج حزبي شامل، 
نظري وعملي، لعصبة الشيوعيين، وهي أول 
مــنــظــمــة ســيــاســيــة بـــرولـــيـــتـــاريـــة أمـــمـــيـــة الــطــابــع 
والعضوية والأهداف )رغم بداياتها التي كانت 
تقتصر على عمّال ألمان(. وبعد فترة من العمل 
العاملة  الطبقة  انتفاضات  السري بسبب قمع 
في النصف الثاني من أربعينيات القرن التاسع 
عشر، جاء تبني عصبة الشيوعيين وإطلاقها 
العلني للبيان الشيوعي كحدثٍ تاريخي يعني 
العام  على صعيد الصراع الطبقي والسياسي 
ــــذاك، إعـــانـــاً رســمــيــاً عــن نضوج  ــا آنـ ــ فــي أوروبـ
الـــحـــراك الــشــعــبــي والــســيــاســي للطبقة الــعــامــلــة، 
وتـــحـــولـــه إلـــــى حـــــــراك ثــــــــوري، تـــبـــلـــور بــظــهــور 
م يخاطب قــواعــده  علني لــحــزب شيوعي منظَّ
ــــداف عــلــنــيــة  ــأهــ ــ ــادة نـــضـــالاتـــهـــا بــ ــيــ ــقــ ــا لــ ــهـ ــئـ ــبّـ ــعـ ويـ
ــاً بـــوضـــوح خـــطـــوط الــوصــل  ومــــحــــددة، راســــمــ
ــاتــــه، مــــع شــتــى  والــــفــــصــــل لـــتـــحـــالـــفـــاتـــه وخــــصــــومــ
القوى الطبقية والسياسية الأخرى، من جهة، 
ــلـــي لــلــفــرز  ولــــخــــوض الــــنــــضــــال الــــفــــكــــري والـــعـــمـ
الــداخــلــي بــيــن الـــتـــيـــارات الاشــتــراكــيــة المختلفة 
نفسها، من جهة أخرى، وذلك حسب القرب أو 
المادية  )الفلسفة  الماركسية  البعد عــن أســس 
الديالكتيكية، والمادية التاريخية، والاشتراكية 
العلمية( التي كانت تتطور بــالــتــوازي، والتي 
تمثل وثيقةُ البيان نفسه أحــد أهــمّ التعبيرات 

الناضجة عن تطوّرها ذاك.
لا شك أن أي مقال يعجز عن استنفاد الغنى 
المتعدد الجوانب لعصارة فكرية كثيفة كالبيان 
الــشــيــوعــي، لــكــنّ يــؤمــل أن يــســتــفــاد مـــن إعـــادة 
تناول نقاط منتقاة منه، ولا سيما في ضوء 

الأحداث المعاصرة.

البيان ضد الاختزال الكاريكاتوري 
للصراع الطبقي

مــنــذ زمـــن الــبــيــان وحــتــى الـــيـــوم، يــــراوح طيف 
ــيــــون إزاء  ــتــــراكــ الــــمــــواقــــف الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الاشــ
طـــبـــقـــات الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة، بـــيـــن الانـــعـــزالـــيـــة 
ــة أهـــمـــيـــة لــلــتــحــالــفــات  ــ الـــجـــامـــدة دون تـــقـــديـــر أيـ
الــطــبــقــيــة، وتــصــفــويــة عــدمــيــة إلــــى حـــد تضييع 
الــبــوصــلــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة. فـــي حــيــن أنّ الــبــيــان 
ـــب لــمــيــزان الــقــوى  الــشــيــوعــي طــالــب بــفــهــم مـــركَّ
الطبقي والعلاقات بين الطبقات في المجتمع، 
على أساس ديالكتيكي ومتحرك، تبرز أهميته 
خاصة بعد الأزمــات التي تهزّ المجتمع وتعيد 
فرزه واصطفافاته، إذ: »يُدفع بقسم صغير من 
الطبقة السائدة، إلى أن ينسلخ عنها ويلتحق 
بــالــطــبــقــة الــــثــــوريــــة الــــتــــي تـــقـــبـــض بـــيـــديـــهـــا عــلــى 
انتقل فــي فترة ماضية قسم  المستقبل. وكما 

من النبلاء إلى جانب البرجوازية، ينتقل الآن 
قسم من البرجوازية إلــى جانب البروليتاريا، 
وبشكل خاص، ذلك القسم من الأيديولوجيين 
ــفـــعـــوا بــمــســتــوى مــعــرفــتــهــم الــنــظــريــة  الـــذيـــن ارتـ

ليستوعبوا الحركة التاريخية بشموليتها«. 
ولــــهــــذه الـــفـــكـــرة أهــمــيــتــهــا فــــي الـــبـــعـــد الــتــكــتــيــكــي 
لــتــحــالــفــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة، كــمــا وتــحــمــل بـــذرة 
هامة لما طوره لينين وغرامشي فيما بعد عن 
ولكن  و»العضويين«.  »التقليديين«  المثقفين 
الــبــيــان فـــي الـــوقـــت نــفــســه حـــاســـم فـــي تــحــديــده 
الاســتــراتــيــجــي لمن هــي الطبقة الــثــوريــة حتى 
ــــن بـــيـــن الـــطـــبـــقـــات جــمــيــعــهــا الــتــي  الـــنـــهـــايـــة: »ومــ
تـــواجـــه الــبــرجــوازيــة الـــيـــوم، فـــإن الــبــرولــيــتــاريــا 
هـــي وحـــدهـــا الــطــبــقــة الــثــوريــة حـــقـــاً، فــالــطــبــقــات 

الأخرى تنحل وتتلاشى...«.
هل من جديد في جعبة »الحلول« البرجوازية؟

عن سؤال »كيف تتغلب البرجوازية على هذه 
الأزمـــــات؟« يجيب الــبــيــان: »بــتــدمــيــر قــســم من 
الـــقـــوى الــمــنــتــجــة مـــن جــهــة، وبــالاســتــيــاء على 
ــغــــال الـــقـــديـــمـــة  ــتــ ــــدة وزيـــــــــــادة اســ ــديـ ــ أســـــــــواق جـ
منها مــن جهة أخـــرى. أي: أنــهــا تمهد الطريق 
ــــل وأشـــــــد  ــمــ ــ ــــون أشــ ــكــ ــ أمـــــــــــام أزمـــــــــــــات جـــــــديـــــــدة تــ
تــدمــيــراً، وتــقــلــل مــن الــوســائــل الــتــي تـــؤدي إلــى 
تـــافـــيـــهـــا«. هـــــذه الـــخـــاصـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــامـــة 
التعامل مــع أزماتها،  الرأسمالية فــي  لــخــيــارات 
ــــهــــا تـــحـــتـــوي كــــل تـــاويـــن  ــبـــت حـــتـــى الــــيــــوم أنّ أثـ
الحروب والأمراض وتحديد النسل القسري، 
وغـــيـــرهـــا مــــن أســـالـــيـــب الــمــالــتــوســيــة الـــجـــديـــدة، 
الــتــي تصب فــي »تدمير الــقــوى المنتجة«. أما 
»الاستيلاء على أسواق جديدة...إلخ« ما زال 
ديــــدنَ الــرأســمــالــيــة، حــتــى لــو اتــخــذت مساعيها 
ــذلـــك شـــكـــل فـــانـــتـــازيـــا تـــاريـــخـــيـــة الــــيــــوم، عــنــدمــا  لـ
انــتــهــت الــرأســمــالــيــة مــن تسليع كــوكــب الأرض 
الفضاء  لتسليع  حتى  فانتقلت  تقريباً،  بأكمله 
والـــكـــواكـــب الأخـــــرى )مـــشـــاريـــع وكـــالـــة الــفــضــاء 

الأمريكية ناسا نموذجاً(.

البيان وثورة الاتصالات
ذكر البيان أهمية »تحسن وسائل المواصلات 
الــتــي خلقتها الــصــنــاعــة الــحــديــثــة، والــتــي تربط 
الـــعـــمـــال فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق وتــجــعــلــهــم على 

البيان الشيوعي بعد 170 عاماً
مجانية التعليم_ الضريبة التصاعدية 

على الدخل- إزالة الفوارق بين المدينة 
والريف_ مركزة وسائل الاتصال والنقل 
في يد الدولة، وغيرها... مطالب ما زالت 

ة وراهنة لمليارات الناس حول  ملحَّ
العالَم اليوم في 2018 كما كانت عام 

1848 عندما بادر الشيوعيون للمطالبة 
بها في برنامجهم »البيان الشيوعي«. 

اتصال مع بعضهم البعض. وكانت الحاجة إلى 
هذا الاتصال ضرورية حتى تتحول النضالات 
إلــى نــضــال طبقي«. وأشــاد  المحلية المتعددة 
آنــــــذاك بــفــضــل »الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة«، فــمــا بــالــنــا 
الــــــيــــــوم بــــالأهــــمــــيــــة الــــتــــوحــــيــــديــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
للتكنولوجيا الأحـــدث والأســـرع بما لا يقاس 
في مجال المواصلات والاتصالات والتواصل 

الاجتماعي...

المسألة القومية في البيان
ــلـــى أســـــــاس مــــادي  يــــاحــــظ الــــبــــيــــان ويـــفـــســـر عـ
واقــتــصــادي الــمــيــل الــتــاريــخــي إلـــى أن »يصبح 
ــلـــكـــاً  الـــــنـــــتـــــاج الـــــفـــــكـــــري لــــكــــل أمــــــــة عــــلــــى حــــــــدة مـ
مشتركاً للجميع. ويصعب أكثر فأكثر التعصب 
والــتــقــوقــع الــقــومــيــان لــدرجــة الاســتــحــالــة« رغــم 
أنّ »نضال البروليتاريا ضد البرجوازية يكون 
فـــي بـــدايـــاتـــه نـــضـــالًا قــومــيــاً فـــي الــشــكــل ولــيــس 
فــي الــمــضــمــون. ومـــن الــبــدهــي الــقــول: إنّ على 
بروليتاريا كل بلد أن تتخلص من برجوازيتها 
قــبــل كــل شــــيء«. ويــذكــر الــبــيــان أحـــد المعايير 
الهامة من أجل تمييز الشيوعيين عن الأحزاب 
الــــعــــمــــالــــيــــة الأخــــــــــــرى، وهـــــــــو: أنَّـــــــــه »فـــــــي جــمــيــع 
ــــات الـــقـــومـــيـــة لـــبـــرولـــيـــتـــاريـــي مــخــتــلــف  ــــراعـ الـــــصـ
المصالح  يُبرِز الشيوعيون ويُغَلِّبون  البلدان، 
الــمــشــتــركــة والـــعـــامـــة لــلــبــرولــيــتــاريــيــن جــمــيــعــهــم، 

بغض النظر عن انتماءاتهم القومية«. 
وحــول الاتهامات الموجهة للشيوعيين قديماً 
وحـــــديـــــثـــــاً بــــخــــصــــوص »وطــــنــــيــــتــــهــــم«، يـــوضـــح 
الــبــيــان: »الــعــمــال لا وطـــن لــهــم، لــذلــك لا يمكن 
يـــمـــلـــكـــون. وبــــمــــا أنّ عــلــى  يُــــســــلَــــبَــــوا مـــــا لا  أن 
الــبــرولــيــتــاريــا أن تــســتــولــي أولًا عــلــى السلطة 
القائدة  الطبقة  لتغدو  ترتقي  وأن  السياسية، 
للأمة، وأن تصبح هي »الأمـــة«، فهي ما تزال 
البرجوازي  بالمعنى  بَعدُ وطنية، ولكن ليس 

للكلمة«.

البيان والثورة المضادة
هـــنـــاك اســـتـــنـــاجـــاتٌ بــعــيــنــهــا فـــي الــبــيــان تكتسب 
مـــغـــزى خــــاصــــاً بــالــنــســبــة لــمــرحــلــتــنــا الــتــاريــخــيــة 
ــيــــة، ومــــنــــهــــا مـــــثـــــاً: مـــــا يــــخــــص مـــــا يــمــكــن  ــالــ الــــحــ
تـــســـمـــيـــتـــهـــم )الــــثــــوريــــيــــن بــــالــــصــــدفــــة(: »إن كــل 

ــا مــــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى: صــغــار  ــيـ ــئـــات الـــدنـ ــفـ الـ
الـــــمـــــانـــــيـــــفـــــكـــــتـــــوريـــــيـــــن، أصـــــــــحـــــــــاب الــــــحــــــوانــــــيــــــت، 
الــحــرفــيــون، والــفــاحــون، تــحــارب الــبــرجــوازيــة 
دفاعاً عن وجودها وخوفاً من تلاشيها كطبقة 
متوسطة. فهي إذاً ليست بثورية، بل محافظة. 
وهــي بالإضافة إلــى ذلــك رجعية، لأنها تسعى 
ــادة الـــتـــاريـــخ إلــــى الـــــــوراء. وإذا صــدف  ــ إلــــى إعــ
ــانــــت ثــــوريــــة، فـــذلـــك لأنـــهـــا تـــتـــوقـــع انـــزلاقـــهـــا  وكــ

الوشيك نحو البروليتاريا«.
ــــان  ــيـ ــ ــبـ ــ كـــــمـــــا يــــــــرتــــــــدي أهـــــمـــــيـــــة خـــــــاصـــــــة حـــــكـــــم الـ
الــشــيــوعــي عــلــى تــلــك الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
طــالــمــا شــكــلــت احــتــيــاطــيــات وأدوات لــلــثــورات 
ــاً  ــقــ ــهـــــرت لاحــ ــ ــتـــــي ظـ ــ الـــــمـــــضـــــادة، ولأشــــكــــالــــهــــا الـ
كفاشية وفاشية جديدة: »أما الطبقة الخطرة 
الكتلة  المجتمع،  الــرثّــة(، حثالة  )الــبــرولــيــتــاريــا 
الــنــتــنــة الــمــســتــســلــمــة، الــمــلــفــوظــة مــــن الـــشـــرائـــح 
الدنيا للمجتمع القديم، التي تدحرجت هنا أو 
هــنــاك، إلـــى الــحــركــة بفعل ثـــورة الــبــرولــيــتــاريــا، 
فإنها بحكم ظــروف معيشتها، أكثر اســتــعــداداً 

لبيع نفسها إلى مكائد الرجعية«.

ارو القبر والجثة المتعفنة حفَّ
ــاري  »إن الــبــرجــوازيــة تنتج قبل كــل شــيء حــفَّ
قبرها. فسقوطها وانتصار البروليتاريا أمران 
حتميان لا بــدّ ولا مفر منهما«. لــم تغيِّر 170 
ــاً بــعــد الــبــيــان مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة، فــالــطــبــقــة  عـــامـ
ـــارة الــحــقــيــقــيــة لقبر  الــعــامــلــة مـــا زالــــت هـــي الـــحـــفَّ
البرجوازية ولقبر المجتمع الطبقي كله، ولو 
أنّ جثة النظام الرأسمالي بجلدها الإمبريالي 
ــــع كــونــهــا  لـــم تـــدفـــن بـــعـــد، فـــهـــذا لا يــغــيــر مـــن واقـ
جــثــة، بمعنى انتهاء صلاحية عــاقــات الإنــتــاج 
الرأسمالي بالنسبة لدرجة تطور قوى الإنتاج، 
وكـــل مــا حــصــل لــهــا بــعــد ذلـــك وحــتــى الآن هــو: 
عملية التعفّن والتفسّخ التي وصَّف بها لينين 

»الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية«.

أعظم الثورات لمّا تأتِ بعد
»فــلــتــرتــعــد الــطــبــقــات الــحــاكــمــة خــوفــاً مــن ثــورة 
يخسرونه  ما  للبروليتاريين  فليس  شيوعية، 
سوى أغلالهم، وأمامهم عالم كامل يربحونه« 

يا عمال العالم اتحدوا!

إن البرجوازية تنتج 
قبل كل شيء 
اري قبرها  حفَّ

فسقوطها وانتصار 
البروليتاريا أمران 
حتميان لا بدّ ولا 

مفر منهما
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ǧǧسيبان حوج

شملت التغييرات اعتقال أمــراء وتعديلات 
ــــة وقـــــضـــــيـــــة الـــــــــمـــــــــرأة الـــــســـــعـــــوديـــــة،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ضـ
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى بـــــعـــــض الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــي 
السياسة الــخــارجــيــة، والأبــــرز منها مــا كان 
يخص لبنان والحريري. وفي هذا السياق 
جاءت »التعديلات الروتينية»، حسب بيان 
الحكومة السعودية، لقيادات ومناصب عليا 

في الجيش.

التغييرات العسكرية
منذ أيام عدة جرت مجموعة من التغيرات 
ــاع الــســعــوديــة  ــدفــ الــعــســكــريــة فـــي وزارة الــ
شــمــلــت كـــــاً مــــن : رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان، 
ــــوات الــــجــــويــــة، وقـــــائـــــد الــــقــــوات  ــقــ ــ وقـــــائـــــد الــ
البرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد 
قوات الصواريخ الاستراتيجية .. بالإضافة 
إلــى عــدة مناصب أخــرى أقــل شــأنــاً،  وذلك 
كله فــي ســيــاق مــا سمته الحكومة »وثيقة 
تــطــويــر وزارة الـــدفـــاع »بــحــجــة ضــخ دمــاء 

جــديــدة شــابــة. كــمــا جـــرت مــن جــهــة أخــرى 
إقالات وإعادة تعيينات في مناصب إدارية 
وأمـــــراء مــنــاطــق، الأمــــر الــــذي لاقـــى تغطية 

إعلامية أقل في وسائل الإعلام العالمية.
ــلـــك الـــتـــغـــيـــرات،  ــار تـ ــبــ ــتــ وبـــــالأخـــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
بــالإضــافــة إلـــى الــحــرب عــلــى الــيــمــن، ورؤيـــة 
ــــخ،  ــــوم«...إلـ ــيـ ــ ــلـــكـــة2030 ، مــــشــــروع »نـ الـــمـــمـ
يــمــكــن بــقــلــيــل مـــن الـــتـــأنـــي والـــتـــريـــث الــتــأكــيــد 

على:
1- الـــتـــعـــديـــات الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة كــانــت 
مــتــوقــعــة بـــعـــد ســلــســلــة الـــتـــعـــديـــات الــمــدنــيــة 
والإداريــة، التي طالت حتى جبهة الديوان 
الــمــلــكــي وولايــــة الــعــهــد، أي :أنــهــا كــانــت في 
سياق سابقاتها المدنية والإداريــة وليست 

بمعزل عنها.
2- اتباع الرياض آلية الصدمة في محاولة 
النجاة بالمملكة، بعد التخبط والفشل في 
كل من ســوريــة، واليمن، ولبنان، والعراق 
ودول أخـــرى، فــي إطـــار صــراعــات المملكة 

الإقليمية وامتداداتها الدولية.
للنجاة  الدولية لابــد مطلوبة  المباركة   -3
بــالــمــمــلــكــة وخـــيـــاراتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مما 
ــاً عـــــالـــــيـــــاً لـــــقـــــيـــــادة الـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــــطـ ــبـ ــ يــــتــــطــــلــــب ضـ
الأمر  والعسكرية،  والاقتصادية  السياسية 

الذي قد يفسر جزئياً التغيرات السابقة.
زيارة الحريري

ــــة أخــــــــــــــــرى، وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق ضـــبـــط  ــهــ ــ مــــــــن جــ
عـــاقـــات الــمــمــلــكــة الإقــلــيــمــيــة، جــــاءت زيــــارة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري 
إلــى السعودية قبل بضعة أيـــام، فــي دعــوة 
تـــــم تـــلـــبـــيـــتـــهـــا بــــعــــد عـــــــدة ســــــاعــــــات، وتـــســـبـــق 

الانــتــخــابــات النيابية بـــ 3 أشــهــر فــي لبنان. 
ويُـــــذكـــــر أن الــــحــــريــــري فـــــي زيـــــــــارة ســابــقــة 
إلـــى الــســعــوديــة كـــان قــد أعــلــن استقالته من 

الرياض، ليتراجع عنها لاحقاً. 
قد تستطيع الفئة الحاكمة في السعودية 
تغيير وزير، أو قائد عسكري سعودي 
أو أمـــيـــر بـــقـــرار، ولـــكـــن الـــحـــريـــري ليس 
وزيــــراً ســعــوديــاً، والــتــوازنــات الإقليمية 
ــا  ــمـ ــة كـ ــ ــ ــــوديـ ــ ــعـ ــ ــ ــــسـ ــ لـــــيـــــســـــت فـــــــــي صـــــــالـــــــح الـ
الـــســـابـــق، وبـــنـــاءً عــلــيــه يــمــكــن الـــقـــول: إن 

ــبــــاب الــكــامــنــة وراء هــذه  أحــــد أهــــم الأســ
ــــي مــــحــــاولــــة إعـــــــــــادة ضــبــط  الــــــــزيــــــــارة، هــ
مهزلة  بعد  اللبنانية،  السعودية  العلاقة 
الاســتــقــالــة مـــن الــــريــــاض، وعــــدم وجـــود 
بديل جــدي  للحريري ربــمــا، الآن على 
الأقــــــل، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن أن تـــكـــون هــذه 
الزيارة محاولة جدية لإعادة الحريري 
إلى الفلك السعودي، وربما ولأول مرة 
بــتــنــازلات لــصــالــح لــحــريــري، أو لوجهة 
نظر الحريري، التي تميل إلــى التهادن 

مع »حزب الله«، ولمَ لا؟ طالما موازين 
القوى الإقليمية تفرض نفسها. 

إن الـــتـــغـــيـــرات الـــمـــذكـــورة كــلــهــا لــيــســت مــنــفــصــلــة، 
ولا تــجــري بمعزل عــن بعضها البعض، بــل هي 
ــاه واحــــــد ونـــحـــو هـــــدف واحـــــد،  تـــجـــري فــــي اتــــجــ
وهو النجاة بالمملكة إن أمكن، والتي ينبغي أن 
ــــدرك أن المشكلة تكمن بــالارتــبــاط والارتــهــان  تُ
ــتـــي كــانــت  ــيـــة، الـ ــكـ لــلــتــوجــهــات والـــمـــصـــالـــح الأمـــريـ
مربحة للسعوديين يوماً ما، ولكنها لم تعد كذلك 
لأسباب كثيرة أهمها: التوازن الدولي الجديد. 

ǧǧهند دليقان

ــــى مــجــلــس  قـــدمـــت بــريــطــانــيــا مــــشــــروع قــــــرار إلـ
الأمــن الدولي يشير إلــى »قلق محدد« من أنّ 
»أســـلـــحـــة إيـــرانـــيـــة الــمــنــشــأ تــبــيــن وجــــودهــــا في 
صــنــعــاء بــعــد تــطــبــيــق الــحــظــر عــلــى الأســـلـــحـــة«، 
وأن طــهــران »لـــم تــلــتــزم« بــالــقــرارات الــدولــيــة، 
لــيــنــتــهــي الـــــقـــــرار بـــتـــصـــويـــت 11 دولـــــــة مــــؤيــــدة، 
ودولـــتـــيـــن مــعــارضــتــيــن، وامـــتـــنـــاع دولــتــيــن عن 
التصويت، ولــم يعتمد مــشــروع الــقــرار بسبب 

الفيتو الروسي.

دعم روسي للانتقال السياسي
بــالــمــقــابــل وافــــق مــجــلــس الأمــــن بــالإجــمــاع على 
ــــروع الـــــقـــــرار الـــــروســـــي الـــــــذي تـــقـــدمـــت بــه  ــــشـ مـ
روسيا في 2018/2/27 والــذي يقضي بتمديد 
ــبــــاط 2019،  ــتـــى شــ ــمـــن حـ ــيـ ــلـــى الـ الــــعــــقــــوبــــات عـ
ــتـــقـــال ســيــاســي  والـــحـــاجـــة إلـــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة انـ
بشكل كامل وفي الوقت المناسب، في أعقاب 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، تــمــاشــيــاً مع 
ــلـــيـــجـــي وآلــــيــــة  ــــاون الـــخـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ مــــــبــــــادرة مـــجـ

تنفيذها.
الــســفــيــر الــــروســــي، أكــــد تـــأيـــيـــده لــغــالــبــيــة نــقــاط 
ــقــــرار الـــبـــريـــطـــانـــي، ولــكــنــه قـــــال: إن  مـــشـــروع الــ
ــتـــاجـــات  ــنـ ــتـ بـــــــــاده لا يـــمـــكـــن أن تـــتـــفـــق مـــــع اسـ
تتطلب إجــراء مزيد من التحقيق والمناقشات 
في لجنة العقوبات. وقال: إنّ روسيا ترفض، 
من حيث المبدأ، التمديد التقني لفريق الخبراء 

التابع للجان العقوبات بشكل مسيّس. وذكر 
المندوب الــروســي: أن صيغة مــشــروع القرار 
البريطاني يمكن أن تكون لها عقبات خطيرة 
تــــزعــــزع اســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة، بــشــكــل يــمــكــن أن 
إلــى الصراع  التوتر الإقليمي، ويـــؤدي  يصعّد 

بين الأطراف الرئيسة. 
يُـــــبـــــرز الاخــــــتــــــاف بــــيــــن مــــشــــروعــــي الــــقــــراريــــن 
ــقـــة  الــــبــــريــــطــــانــــي والـــــــــروســـــــــي، فــــــرقــــــاً فــــــي طـــريـ
التعاطي مع الأزمة في اليمن. إذ تعكس وجهة 
النظر البريطانية السياسة العدائية، التي كانت 
ومــازالــت تستخدمها قــوى الحرب في طريقة 
معالجتها للأزمات في منطقتنا، والتي تستند 
ــــشـــــروع »الــــفــــوضــــى الـــخـــاقـــة«  ــــل إلــــــى مـ ــــالأصـ بـ

الأميركي الصنع. 
بينما تعتمد وجــهــة الــنــظــر الــروســيــة خــيــارات 
الحلول السياسية السلمية في إدارتها للأزمات، 
مـــنـــطـــلـــقـــة مـــــن حـــاجـــتـــهـــا إلـــــــى تــــأمــــيــــن حــــالــــة مــن 
الاستقرار في محيطها الحيوي، والذي تشكل 
منطقتنا جـــزءاً منه، وتسعى إلــى تحقيق ذلك 
مــن خــال الــعــديــد مــن الــمــبــادرات والتنسيقات 
مــع الأطـــراف المعنية جميعها، بكل أزمــة على 
حـــدة. فبينما عــبــر مــشــروع الــقــرار البريطاني 
عــــن الـــقـــلـــق مــــن »انــــتــــهــــاك إيــــــــران حـــظـــر تـــوريـــد 
ــقـــرار الــروســي  الأســلــحــة إلـــى الــيــمــن« اكــتــفــى الـ
بتمديد الــعــقــوبــات دون الإشــــارة إلــى طــهــران، 
ــــي مــجــلــس  ــيــــث أكـــــــد الـــــمـــــنـــــدوب الــــــروســــــي فــ حــ
الأمــن: أن موسكو لم توافق على ما ورد في 
تقرير لجنة العقوبات لأنه »غير مدعّم بقرائن 

أزمة اليمن في ظل التوازن الدولي الجديد
صدر قرار مجلس الأمن رقم »2402«، الذي قدمت روسيا مشروعه، بالإجماع بعد 

استخدامها لحق النقض »الفيتو« ضد مشروع قرار بريطاني، لاعتراضها على بعض ما 
ورد فيه.

دامغة«، مما يشير ضمناً إلى وجود حدود من 
التوافقات بين روسيا وإيران.

نموذج جديد لإدارة الأزمات
 قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــســابــق ذكـــــره، إذ يــؤكــد 
اليمن من  الــخــافــات فــي  على إمكانية تسوية 
خـــال الـــحـــوار الــوطــنــي، فــإنــه يعكس الــتــوازن 
الدولي الجديد، والذي تلعب فيه روسيا الدور 
ــلـــول الــســيــاســيــة،  ــبــــر كــــداعــــم لـــخـــيـــارات الـــحـ الأكــ
لـــيـــس فــــي الـــيـــمـــن وحــــســــب، إنــــمــــا فــــي الــقــضــايــا 
العالقة جميعها، ومــن بينها ســوريــة. وبالتالي 
فهو يكرّس طرقاً جديدةً لإدارة الأزمــات في 

العالم، تختلف عن الطرق التي كانت متّبعة في 
عهد سياسة القطب الــواحــد الأمــريــكــي، والتي 
كـــانـــت تــعــتــمــد ســـيـــاســـة إشــــعــــال الـــحـــرائـــق تــحــت 

ذريعة »محاربة الإرهاب«.
ــــشـــــروع الـــــقـــــرار الــــروســــي  فـــالـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـ
بــــــالإجــــــمــــــاع، ورفـــــــــع الــــفــــيــــتــــو الـــــــروســـــــي بـــوجـــه 
اليمن،  البريطاني بخصوص  الــقــرار  مــشــروع 
مــا هــو إلا واحــد مــن الــمــؤشــرات العديدة التي 
تــــؤكــــد عــــلــــى الاخـــــــتـــــــراق الــــــــذي تــــحــــدثــــه الـــــــدول 
الـــصـــاعـــدة فـــي دور مــجــلــس الأمـــــن خــصــوصــاً، 
وفــــي حــلــحــلــة الأزمــــــات عـــمـــومـــاً، وتـــدعـــم صحة 

القول: بأن العالم اليوم يتغير. 

السعودية .. صدمة أخرى وسريعة
جرت بعد تسلم محمد بن سلمان 
الحكم في السعودية العديد من 

الإجراءات والقرارات والتغييرات 
التي شملت مختلف جوانب الحياة 

السياسية والدستورية والاقتصادية 
في المملكة.
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شؤون عربية ودولية

• اشترط المتحدث 	
باسم القوات 

المسلحة 
الإيرانية، 

السبت 
الماضي، 
تفكيك 

الترسانات النووية 
والصواريخ بعيدة المدى في الولايات 

المتحدة وأوروبا، مقابل التفاوض بشأن 
الصواريخ الإيرانية.

• أعرب وزير 	
الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف 
عن قلق 

موسكو إزاء 
ازدياد وتيرة 

التسلح في منطقة 
القرن الإفريقي، وأن الموارد الضخمة التي 
تخصص لهذه الأغراض، يمكن تسخيرها 

للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية.

• خرج آلاف 	
الأشخاص 

في مظاهرات 
مناهضة للفساد 

في مختلف أنحاء 
سلوفاكيا احتجاجاً على اغتيال صحفي، كان 

يحقق في قضايا فساد في أوساط عليا في 
الدولة على صلة بالمافيا الإيطالية.

• اعتبر مستشار 	
النمسا، 

سيباستيان 
كورتس: أن 

السلام طويل 
الأمد في أوروبا 

لا يمكن تحقيقه 
لا إلا مع روسيا، 

ضدها، وأشار: أن النمسا قلقة من التوتر 
القائم بين الغرب والشرق.

• تدرس وزارة الزراعة 	
المصرية مع وزارة 

الثروة الحيوانية 
السودانية 

تنفيذ، مشروع 
كبير ومشترك 
لتنمية الثروة 

الحيوانية، 
باستغلال الإمكانات 

المتاحة لتربية وتسمين العجول، والتوسع في 
الصناعات القائمة عليها.

• أكد البيت 	
الأبيض: أن 

واشنطن 
ستواصل 

انتهاج سياسة 
»صارمة« اتجاه 
روسيا، وستتخذ 

خطوات مختلفة لحماية الانتخابات 
الأمريكية من »تدخل روسي محتمل«، وهي 

تدرس جملة من الإجراءات المختلفة.

الصورة عالمياً

ǧǧميلاد شوقي

الطابع الاقتصادي بدا واضحاً على 
زيارات الرئيس التركي إلى إفريقيا 
حــيــث اصــطــحــب مــعــه بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــوفـــد الـــمـــرافـــق لـــه وفــــــداً يــضــم 150 
ــــه  ــــارتـ مـــــن رجـــــــــال الأعــــــمــــــال أثـــــنـــــاء زيـ
ــــم تـــوقـــيـــع الـــعـــديـــد مــن  ــلــــســــودان، وتـ لــ
الاتفاقيات الاقتصادية في المجالات 
التجارية والزراعية، والبنية التحتية 
والطاقة والبناء، وتسعى تركيا إلى 
ــادة حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مع  ــ زيــ
ــمـــراء، الـــــذي يــبــلــغ حــالــيــاً   الــــقــــارة الـــسـ
مــلــيــار   100 إلــــــى  دولار  مـــلـــيـــار   20
الـــخـــمـــس  الـــــســـــنـــــوات  خــــــــال  دولار 

القادمة.

حجم التبادلات التجارية بين 
تركيا والقارة السمراء

وصل حجم التبادلات التجارية بين 
الـــجـــزائـــر وتـــركـــيـــا إلــــى 3،5 مــلــيــارات 
دولار، وهــنــالــك 797 شـــركـــة تــركــيــة 
تعمل في الجزائر، وبحسب منتدى 
»الأعــــمــــال الـــجـــزائـــري الـــتـــركـــي« فــإن 
ــيــــع عــلــى  ــتــــوقــ ــالــ الــــــــزيــــــــارة ســــتــــتــــوج بــ
العديد من عقود الشراكة في قطاع 
الــــســــيــــاحــــة والـــــــــزراعـــــــــة والــــصــــنــــاعــــات 
ــــة، فـــيـــمـــا ســـيـــعـــلـــن عـــــن إلــــغــــاء  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ الـ
الــتــأشــيــرة الــتــركــيــة والــجــزائــريــة على 

سكان البلدين.

وارتـــفـــع حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
تــركــيــا والـــســـنـــغـــال بــمــعــدل 6 أضـــعـــاف، 
نــــحــــو 23  عــــــــام 2008  حــــيــــث ســــجــــل 
ــيـــــزداد ويـــصـــل الـــعـــام  ــ مـــلـــيـــون دولار لـ
مــلــيــون دولار،  إلــــى 131،19  الـــمـــاضـــي 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــصـــادرات الــتــركــيــة إلــى 
غــرب إفريقيا 1،7 مليار دولار، 43،6 
مــلــيــون دولار إلـــى الــســنــغــال و 86،8 

مليون دولار لموريتانيا. 
وتمتلك أنقرة جزءاً كبيراً من السوق 
الاســــتــــهــــاكــــيــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة فـــــي دول 
المغرب العربي، في حين تعتبر أبرز 
مـــصـــدر لــلــحــديــد والـــصـــلـــب فـــي مــنــاطــق 
أخرى. في المقابل، تستفيد أنقرة من 

إنتاج الطاقات والمعادن هناك.
كما أصــدرت تركيا عدة إشــارات نحو 
رغــبــتــهــا بــــإعــــادة الـــعـــاقـــات مــــع مــصــر، 
وقد زار وفد من شركات وشخصيات 
ــــة  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ مـــــــصـــــــريـــــــة، مــــــديــــــنــــــة قــــــونــــــيــــــا الـ
ــــصـــــادي  ــــتـ ــر اقـ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي مـ
ــاً«، بـــهـــدف  ــ ــعــ ــ ــنــــوان »هــــيــــا نـــصـــنـــع مــ ــعــ بــ
جذب استثمارات إلى مصر، من خلال 
عمل شراكات تركية مع رجــال أعمال 

ومصنعين مصريين. 
ــــول قـــــــد اســــتــــضــــافــــت  ــبـ ــ ــنـ ــ ــــطـ وكـــــــانـــــــت إسـ
ــــر الـــــــــــــــــوزاري الـــــثـــــانـــــي بــــشــــأن  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الـ
الــتــعــاون بــيــن تــركــيــا وإفــريــقــيــا، والـــذي 
ووزارة  الإفـــــريـــــقـــــي  الاتـــــــحـــــــاد  نـــظـــمـــه 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة. ومــــن الــمــفــتــرض 
أن يعد لعقد قمة الشراكة الثالثة بين 

تــركــيــا والاتــــحــــاد الإفـــريـــقـــي، الــمــقــررة 
سنة 2019، بالإضافة إلى دراسة حالة 

التعاون الحالي.

أهداف تركيا السياسية
تسعى تركيا من خلال هذه الزيارات 
والاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة إلـــى أهـــداف 
ــــدة مــــن بــيــنــهــا: تـــرمـــيـــم عـــاقـــاتـــهـــا مــع  عـ
بعض الدول الإفريقية، بسبب التوتر 
الذي شهدته هذه العلاقات نتيجة دعم 
حـــركـــات الإســــــام الـــســـيـــاســـي، لاســيــمــا 
في تونس وليبيا ومصر، ودعم قطر 
النيجر،  فــي  للمتمردين  تــركــيــا  حليف 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز تــركــيــا لــقــدراتــهــا 
على مواجهة منظمة »فتح الله غولن« 
والــتــي تعتبرها منظمة إرهابية حيث 
ــذا الـــســـيـــاق إلــى  ــقـــرة فـــي هــ تــوصــلــت أنـ
ــــدارس  ــمـ ــ ــاد لــتــســلــيــم الـ ــــع تــــشــ ــــاق مـ ــفـ ــ اتـ
الـــتـــابـــعـــة لـــمـــنـــظـــمـــة »فــــتــــح الله غـــولـــن« 
ـــى إدارة وقـــــف الـــمـــعـــارف الــتــركــيــة.  إلــ
ولأن القارة الإفريقية هي قارة غنية 
بــالــمــوارد وســوق واعـــدة وخــاصــة في 
مجالات الطاقة والمعادن، فــإن تركيا 
تسعى مع أغلب دول العالم للاستثمار 

فيها.
وتــــحــــاول تـــركـــيـــا مــــن خـــــال وجـــودهـــا 
الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي فــي إفــريــقــيــا، 
تـــــوســـــيـــــع مــــحــــيــــطــــهــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، 
خاصة بعد توتر علاقاتها مع الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة نــتــيــجــة لـــتـــقـــارب 

تــــركــــيــــا مــــــع روســــــيــــــا ومـــــــشـــــــروع خــط 
الروسي  الغاز  لنقل  التركي«  »السيل 
ــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــأيــيــد  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلــــــى أراضـ
أمــريــكــا لــمــحــاولــة الانــقــاب العسكري، 
كـــذلـــك نــتــيــجــة لــلــخــافــات حــــول الــمــلــف 
الــســوري، ووضــع أمريكا لتركيا على 
لائــحــة الــــدول الــتــي مــمــكــن أن تشملها 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، بــســبــب تــصــويــت 
الأخــيــرة في الأمــم المتحدة ضد قرار 
ــفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة إلــى  تـــرامـــب نــقــل الـــسـ
ــقـــدس، إضـــافـــة إلــــى انـــســـداد الــطــريــق  الـ
أمامها للدخول إلــى الاتحاد الأوربــي، 
ــــر مـــشـــاكـــل  ــفـ ــ ــتــــهــــا صـ ــيــــاســ وانــــــــقــــــــاب ســ
إلـــى صــفــر أصـــدقـــاء مـــع جــيــرانــهــا مــثــل: 
قــــبــــرص وســـــوريـــــة والــــــعــــــراق، بــســبــب 
الــــــــــدور الــــتــــركــــي الـــســـلـــبـــي فـــــي الأزمـــــــة 
الــســوريــة والــعــراقــيــة، وتــوتــر علاقتها 
بـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج بـــســـبـــب الـــــدعـــــم الـــــذي 
تقدمه لقطر، وإنشائها قاعدة عسكرية 

على أرضيها.
وهنا يمكن الــقــول: إن تركيا تجد في 
فرصة انفتاحها اتجاه الشرق وإفريقيا 
ضــمــنــاً، مــخــرجــاً لــعــاقــاتــهــا الــمــتــدهــورة 
مع الغرب، لكن درجة الارتباط العالية 
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــع الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة 
يــجــعــل مــــن هـــــذه الاســــــتــــــدارة الــتــركــيــة 
أمراً غير سهلٍ، وحتى غير مجدٍ إذا لم 
تجذر الدولة التركية خياراتها باتجاه 
الــقــطــع مـــع الــمــركــز الــغــربــي مـــن مــوقــع 

التبعية المزمنة. 

الانفتاح التركي على القارة السمراء

بدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة إلى القارة الإفريقية تستغرق خمسة أيام، الجزائر كانت محطته الأولى، لينتقل بعدها إلى غرب 
إفريقيا لزيارة موريتانيا ثم السنغال ومالي مطلع آذار، ليكون أول رئيس تركي يزور البلدين، وقد كان الرئيس التركي قد قام بزيارة في نهاية العام 

الماضي إلى السودان وتونس وتشاد، لتصل زيارات الرئيس التركي إلى القارة السمراء حوالي 24 زيارة منذ  تسلمه الرئاسة قبل 3 سنوات.
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ǧǧ بقلم: جوان كيسادا ǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

كـــتـــب جــــونــــز: »يـــجـــب أن يُـــنـــظـــر إلـــــى الـــحـــدود 
مــتــأصــاً فيها، وبوصفها تولد  العنف  بــوصــف 
ــيـــئـــة«. ولا يــعــود  ــبـ ــلـ ــلـــنـــاس ولـ ــاً مـــنـــهـــجـــيـــاً لـ ــفـ ــنـ عـ
هـــذا فــقــط إلـــى الــعــنــف الــمــبــاشــر الــــذي تــمــارســه 
ــا الـــنـــقـــل  ــيــ ــافــ دوريــــــــــــات حـــــــرس الـــــــحـــــــدود، أو مــ
والإتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر، عـــلـــى الـــمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
يـــحـــاولـــون عــبــور الـــحـــدود الــوطــنــيــة، بـــل أيــضــاً 
إلــــى الــــــدور الـــمـــركـــزي لـــلـــحـــدود والــــــذي صــاغــه 
يوهان غالتونغ بأنّه عنف »هيكلي«: أي: نوع 
العنف الموجه ضد الفقراء عبر حرمانهم من 

الوصول إلى الموارد والثروة.

العنف على الحدود
عـــــبـــــر هــــــــــذا الــــتــــمــــيــــيــــز بـــــيـــــن الـــــعـــــنـــــف الــــمــــبــــاشــــر 
ــــز خـــمـــســـة أنـــــــواع  ــــونـ ــــدد جـ ــــحـ ــلـــــي«، يـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ و»الـ
لـــلـــطـــرق الـــتـــي تــــــؤذي الــــحــــدود فــيــهــا الــطــبــقــات 
الأكــثــر ضعفاً بين ســكــان الــعــالــم، وهـــي: العنف 
العلني الــذي يمارسه حرس الحدود، والبنية 
ــابــــة الــشــديــدة  الــتــحــتــيــة لـــلـــحـــدود، وخـــطـــر الإصــ
والموت عند عبور المهاجرين لمناطق عبور 
خــطــرة، والعنف المستمرّ اتــجــاه أولــئــك الذين 
لا يحملون ثبوتيات ملائمة– الترحيل مثلًا- 
الــمــوارد  والــعــنــف »الــهــيــكــلــي« المتصل بنسيج 
وبالحدود بين الدول، وعدم كفاية التشريعات 

البيئية المطبقة عالمياً.
ويــبــدو الــتــقــســيــمــان الأول والــثــانــي واضــحــيــن، 
عــبــر أعـــــداد الـــوفـــيـــات فـــي صــفــوف الــمــهــاجــريــن 
واللاجئين في الأعوام الماضية، والذين كانوا 
يحاولون عبور الحدود. ففي مدّة تناهز العقد، 
كان العنف على الحدود مسؤولًا عن عشرات 

الآلاف مــن حـــالات الــمــوت، بما يــقــدر بحوالي 
أربعين ألف ضحية بين عامي 2004 و2015، 
حــيــث مـــات 23700 شــخــص أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم 
ــــي وحـــده.  عــبــور الـــحـــدود إلـــى الاتـــحـــاد الأوربــ
وفــــــي عــــــام 2016 فــــقــــط، كــــــان عــــــدد الـــضـــحـــايـــا 

خمسة آلاف شخص.
ــثــر عــلــى ما  ــا فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــقــد عُ ــ أمّ
مجموعه 6029 جثة مهاجر على الحدود مع 
نهاية 1997 ونــهــايــة 2014، مع  المكسيك بين 
إنـــقـــاذ 300 مــهــاجــر عــلــى الأقــــل بــشــكــل ســنــوي 
منذ بداية القرن. مع العلم أنّ هذه الإحصاءات 
الـــــذيـــــن يـــمـــوتـــون  الـــضـــحـــايـــا  لا تـــتـــضـــمـــن آلاف 
ســنــويــاً أثــنــاء الــرحــلــة إلـــى مــا يــســمّــى »الــحــدود 
ــبــــر الـــمـــكـــســـيـــك  ــــة«، وهـــــــي الـــــــــــدرب عــ ــــوديــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــــذي يــســلــكــه الـــمـــهـــاجـــرون، بــــــدءاً مـــن الـــحـــدود 
الأمريكية  الــحــدود  إلــى  الجنوبية  الغواتيمالية 
ــاً لــــجــــونــــز، مــــــات بـــيـــن عـــامـــي  ــقــ الـــشـــمـــالـــيـــة، فــــوفــ
2007 و2013 مــا يــقــدر بـــ 47 ألــف مــن هــؤلاء 

المهاجرين.  
ورغـــــــــم أنّ بــــعــــض الــــقــــتــــلــــى ســــقــــطــــوا عــــلــــى يــد 
حرس الحدود، سواء في أوروبا أو الولايات 
ــإنّ أغــلــب مـــن مـــاتـــوا عــنــد الـــحـــدود،  الــمــتــحــدة، فــ
سقطوا نتيجة البنية التحتية المدعمة للحدود. 
فـــفـــي حـــيـــن أنّ نــــقــــاط الـــعـــبـــور الـــســـهـــلـــة قــــد تـــمّ 
تدعيمها وحراستها بشكل جيد عبر الكاميرات 
والنقاط والطائرات بــدون طيار والــجــدران...

إلــــخ، تــحــوّل الــمــهــاجــرون إلـــى الــمــنــاطــق الأكــثــر 
خــطــورة سعياً لتخطي الــحــدود: مــثــل: المياه 
ــتــــوســــط أو صــــحــــاري  ــمــ ــبـــحـــر الــ ــلـ الــــمــــفــــتــــوحــــة لـ
أريـــزونـــا وغــــرب تــكــســاس، حــيــث لاقـــى معظم 
المهاجرين حتفهم هناك في الأعوام الأخيرة.

الــدول  الــحــدود بين  ولا تقتصر النكبات على 
ــــة وجـــيـــرانـــهـــم الــــفــــقــــراء، فــعــنــف  ــريّ ــثــ الـــغـــربـــيّـــة الــ

والمنظومة الرأسمالية... الحدود

يحاول، ريس جونز، في كتابه »الحدود العنيفة« الإجابة عن السؤال التالي: لماذا الدول حول العالم مهتمة بشكل 
كبير بمسألة الحدّ من حركة الفقراء؟ وللإجابة عن هذا السؤال، انتقل الكاتب خلال بحثه من أسوأ العواقب للأشكال 

المختلفة من العنف التي تُمارس عند الحدود الوطنية، إلى التحليل النقدي لنشوء الحدود واستخدامها المعاصر.

الــحــدود مــألــوف فــي أمــاكــن أخـــرى أيــضــاً، ففي 
قــتــلــت  و2015،   2000 عــــامــــي  بـــيـــن  مـــــا  الـــهـــنـــد 
قـــــوات حــــرس الــــحــــدود أكـــثـــر مـــن ألــــف مــهــاجــر 
ــــشـــــي يـــــــحـــــــاولـــــــون الـــــــــدخـــــــــول لــــلــــبــــاد.  ــغـــــاديـ ــ ــنـ ــ بـ
وحــتّــى بنغلاديش قامت بمنع دخــول لاجئي 
الروهينغا من جارتها ميانمار. وينطبق كذلك 
الأمر على أستراليا، حيث تبيّن قاعدة بيانات 
مصلحة الــحــدود مــوت 1974 مــهــاجــراً: »كانوا 
يحاولون الهرب من تيمور إلــى جــزر الميلاد 
ــثــــانــــي 2000  ــانـــــون الــ ــ ــا بـــيـــن كـ ــ الأســــتــــرالــــيــــة« مـ

وتشرين الثاني 2015.
ــام فــكــرة عـــن الــبــعــد الــعــالــمــي  ــ تــعــطــي هـــذه الأرقــ
للعنف على الــحــدود، وهــي ظــاهــرة لا تقتصر 
على عــدد قليل من البلدان الثريّة في الشمال 
العالمي. وتقبع وراء هــذه الأرقـــام والبيانات 
الإحــصــائــيــة الـــمـــجـــردة، مـــأســـاة بــشــر حقيقيين 
يــفــرون مــن الــحــروب والاضــطــهــاد والــفــاقــة في 

بلدانهم.
ونــحــن بــغــنــىً عــن الــقــول: أنّ الــعــالــم كــلــه يشهد 
تشديداً لــإجــراءات التي تمنع المهاجرين من 
دخــول الــبــاد، والتي تمتدّ حتّى إلــى التشديد 
الإدارة  بــدأت  فقد  الواصلين وترحيلهم.  على 
الأمـــريـــكـــيـــة بـــتـــشـــديـــد إجــــــــــراءات الـــتـــرحـــيـــل مــنــذ 
عهد أوبــامــا، لا تــرامــب. فكما كتبت صحيفة لا 
فانغارديا: »قبل عام 1986، لم تتخط حالات 
الترحيل عشرين ألف حالة سنوياً، وقد وصل 
هـــــذا الــــرقــــم فــــي مــنــتــصــف الـــعـــقـــد الـــمـــاضـــي إلـــى 
أربعمئة ألف سنوياً. لقد تمّ ترحيل المهاجرين 
واللاجئين من الولايات المتحدة أثناء رئاسة 
أوباما أكثر من أيّة إدارة سابقة. ويبيّن جونز 
بــأنّ الترحيل، رغم كونه أســوأ حالة عنف من 
بــيــن التقسيمات الــخــمــســة، فــهــو لــيــس الوحيد 
ــدّ مــــن لا يــحــمــلــون أوراقـــــــــاً ثــبــوتــيــة  ــ الــمــتــبــع ضـ

ملائمة.

العنف من خلال الحدود
ــــن الـــعـــنـــف الـــمـــبـــاشـــر وغـــيـــر  ــعــــد مـ إن نـــظـــرنـــا أبــ
ــــول الـــحـــدود  ــــرز الـــحـــقـــائـــق حـ ــإنّ أبــ ــ الـــمـــبـــاشـــر، فــ

ــهــا تخلق فــجــوات اقــتــصــاديــة  الــوطــنــيــة، هـــي: أنّ
ــــدول، تــتــمــاشــى مع  وتــشــريــعــيــة صــارخــة بــيــن الـ
حركة البضائع والمخدرات والسلاح والأعمال 
والـــــنـــــقـــــود والـــــــنـــــــاس عــــبــــر الــــــــحــــــــدود. مــــــن هــــذا 
المنظور، فإن الحدود ونظام الــدول الوطنية 
العالمي الـــذي يساعد على تــحــديــدهــا، هــو أمر 

أساسي لسيادة صِيغ الإمبريالية المعاصرة.
فــفــي عــصــر يــســود فــيــه اعــتــقــاد واســـع الــنــطــاق، 
بــــأنّ الــــدول الــوطــنــيــة تــفــقــد مــكــانــتــهــا الــجــغــرافــيــة 
لـــصـــالـــح الــــمــــؤســــســــات فـــــــوق- الـــوطـــنـــيـــة مـــثـــل: 
الاتــــحــــاد الأوربـــــــــي، وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
ومــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، يــــرى جـــونـــز: أنّ 
العكس هو الصحيح هنا، حيث إنّ السياسات 
الحدودية الحالية تثبت أنّ الاتجاه القائم هو 
تعزيز سلطات الدولة الوطنية. دعونا نتوسع 

في هذا:
من ناحية، صحيح أنّ منظمة التجارة العالمية 
والــكــثــيــر مــن اتــفــاقــات الــتــجــارة الــحــرة متعددة 
الأطـــراف الــتــي انتشرت فــي العقود الأخــيــرة، 
ــتــــعــــزيــــز تــــحــــريــــر تـــــدفـــــق رأس الــــمــــال  قـــــامـــــت بــ
والـــبـــضـــائـــع الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود مـــن الــتــشــريــعــات 
الوطنية، فارضة نظاماً معولماً يسمح بمرور 
الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات الــعــمــاقــة. لكن 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، اعــتــمــدت هـــذه الــبــنــى فــوق 
الوطنية ذاتــهــا، بل وعــززت حتّى التشريعات 
المحلية المتعلقة بالضرائب والأجور والمعايير 
الــصــنــاعــيــة وغــيــرهــا الــكــثــيــر، وهـــي الــتــشــريــعــات 
ــاء الـــفـــجـــوة  ــ ــقـ ــ ــــن إبـ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة عـ الــــمــــســــؤولــــة فـ
القانونية بين البلدان، وهي التشريعات ذاتها 
الـــتـــي تــســتــغــلّــهــا الــــشــــركــــات الـــعـــمـــاقـــة مــــن أجـــل 

تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
ولنفصّل أكثر: تتربح الشركات من الفروقات 
بين التشريعات العمالية والبيئية، وهي التي 
تــســمــح لـــهـــم عـــنـــد جــمــعــهــا مــــع إبــــطــــال الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة، وغــيــرهــا مــن الــقــيــود عــلــى الــتــجــارة 
الــعــالــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار، بــتــصــنــيــع الــبــضــائــع أو 
نقل الخدمات في دولٍ ذات أجور أقلّ بكثير، 
أكثر تهلهلًا، مــن دول الاستهلاك  وتشريعات 

بين عامي 2004 
و2015 كان العنف 

على الحدود 
مسؤولًا عن عشرات 

الآلاف من حالات 
الموت بما يقدر 

بحوالي أربعين ألف 
ضحية 
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شؤون استراتيجية

حصار الفقراء واستغلالهم
حـــيـــث يـــتـــمّ فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف بـــيـــع الــبــضــائــع 
والخدمات. تشكّل هذه الآلية العالمية لزيادة 
أربـــــاح الـــشـــركـــات، عــبــر تــقــلــيــل تــكــالــيــف الــعــمــالــة 
والــتــشــريــعــات، الــوســيــلــة الــرئــيــســة للتحكم في 
تدفقات رأس المال والبضائع والخدمات عبر 

الحدود.
يتطلّب الــحــفــاظ على هــذه الآلــيــة الإبــقــاء على 
حـــــوض الـــعـــمـــالـــة الـــرخـــيـــصـــة فــــي مـــكـــانـــه تـــمـــامـــاً، 
وهـــــذه هـــي مــهــمــة الــــحــــدود. وعـــلـــيـــه، فـــا يجب 
ــاريــــة أن تــــتــــطــــرق لــمــعــايــيــر  ــتــــجــ لــــاتــــفــــاقــــيــــات الــ
الــعــمــل، بــحــيــث تــكــون كـــلّ دولــــة حــــرّة بتشكيل 
ــــدم فـــعـــل ذلــــــك- تــشــريــعــاتــهــا  وتــطــبــيــق - أو عـ
ــثــــال: ســيــكــون  ــمــ ــــم يـــتـــم هــــــــذا، كــ الــــخــــاصــــة. إن لـ
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى رابــــطــــة مــنــتــجــي ومـــصـــدري 
الألــبــســة الــبــنــغــاديــشــيــة أن تــعــلــن عــلــى موقعها 
ــيـــرة ذات  ــبـ ــالـــة كـ ــمـ ــتــــرونــــي عــــن »قـــــــوى عـ ــكــ الإلــ
أجور منخفضة«، بوصفها إحدى أكبر عوامل 
جذب الشركات الأجنبية. ورغم ارتفاع أجور 
العمال البنغلاديشيين بعد حادثة انهيار مجمع 
مصنع »رانــا بــازا« من 39 دولار شهرياً إلى 
68 دولار - وهو الأمر الذي حثّ رغم تفاهته 
الــشــركــات الــعــمــاقــة وعــلــى رأســـهـــا  H&Mعــلــى 
ــــرى فـــي آســـيـــا وإفــريــقــيــا  الــبــحــث عـــن أمـــاكـــن أخـ
ــــور الــمــنــخــفــضــة ليست  )الــمــتــرجــم(- فــــإنّ الأجـ
ــيـــدة. فــكــمــا ذكــــر تــقــريــر منظمة  الــمــشــكــلــة الـــوحـ
»رقــابــة حــقــوق الإنــســان« عــام 2015: »يهدف 
مــالــكــو الــمــصــانــع لتعظيم أربــاحــهــم، ويــقــومــون 
ــفــــاق عــلــى عـــوامـــل الأمــــان  بـــذلـــك عــبــر عــــدم الإنــ
والـــتـــنـــفـــس والـــصـــحـــة والـــتـــعـــقـــيـــم. ولا يــدفــعــون 
للعمل الإضافي ولا لصندوق مساعدات بحالة 
ــبـــنـــون مــــخــــارج حــــريــــق ولا  الإصــــــابــــــات. ولا يـ
يـــــــزودون الـــمـــكـــان بــمــطــافــئ. يــعــامــلــون الــعــمــال 

لديهم كما لو كانوا عبيداً«.

الحدود والبيئة
هـــــنـــــالـــــك أيــــــــضــــــــاً فــــــجــــــوة أســـــــاســـــــيّـــــــة تــــنــــشــــأ عـــن 
الـــدول. فبشكل  اخــتــاف القوانين البيئية بين 
ــيـــــن تـــقـــيّـــد  ــ ــــوانـ ــا قـ ــهــ ــديــ ــــي لــ ــتـ ــ طــــبــــيــــعــــي، الـــــــــــدول الـ
وانبعاثات  الملوثة  الطاقة  واستخدام  التلوث 
الكربون...إلخ، هي أماكن ذات تكلفة إنتاج أقل 
مـــن تــلــك الــتــي فــيــهــا مــعــايــيــر بــيــئــيــة أعـــلـــى. ومــع 
ذلك، فإنّ تأثير ضوابط الدولة يتجاوز بكثير 
هــذه الاختلافات في تكاليف الإنتاج المتعلقة 
بالعوامل البيئية الخارجية السلبية. فكما أشار 

جونز بوضوح:
»بالطريقة نفسها التي استُخدمت فيها الحدود 
مــن أجـــل خــلــق مجموعة مــن أحــــواض العمالة 
التي تحتوي على عمال قابلين للاستغلال، فهي 
البيئة عبر  السيطرة على  أجــل  مــن  تُستخدم 
خلق أحــواض مــوارد قابلة للاستغلال، تطبق 
فيها قــواعــد اســتــخــراج ووصــــول مختلفة عبر 
الحدودية  المستوعبات  الأقــالــيــم. تسمح هــذه 
بــيــنــمــا  مـــــــــوارد الأرض،  ــتــــخــــدام  بــــاســ لـــلـــبـــعـــض 
تــمــنــع وصــــول مــعــظــم الآخـــريـــن لــهــذه الـــمـــوارد. 
يعني: تقسيم الأرض إلى صلاحيات سياسية 
منفصلة بحيث أنّ مستوى السيطرة واتخاذ 
الــــقــــرار»الــــدولــــة« لا يـــجـــاري مــســتــوى الــنــظــام 
»العالم«، وهو ما يمكن عبره إنتاج إفراط في 
الاســتــغــال وكــذلــك مفاقمة تــحــدي إيــجــاد سبل 

لمعالجة المشاكل العابرة للحدود«.
يــقــود هـــذا إلـــى أكــثــر مــســاهــمــات جــونــز أصــالــة، 
فــــي فــهــمــنــا لــلــتــوتــر بـــيـــن الـــعـــولـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــدولــــة  الـــوطـــنـــيـــة: أي: دور  الـــــدولـــــة  ونــــظــــام 
الوطنية الحديثة بوصفها توسعاً في التسوير 

الرأسمالي المبكر للمشاعات.

التسوير والخرائط
وفـــقـــاً لــجــونــز، فــــإنّ تــســويــر الأراضــــــي الــمــشــاع 
الذي بدأ تنفيذه في إنكلترا وأماكن أخرى منذ 
القرن السابع عشر، كان فقط الخطوة الأولى 

ناحية نظام جديد من استغلال الموارد، مبني 
على تقييد حقّ الوصول إلى الأرض وغيرها 
من »السلع الطبيعيّة«. فقد منع هذا التسوير 
الفلاحين مــن الــدخــول إلــى الأراضــــي المشاع، 
ــاد إلـــى تــأســيــس نــظــام الــمــلــكــيــة الــرأســمــالــي  وقــ
الــمــعــاصــر، وكــانــت الــخــطــوة الــتــالــيــة الــمــتــزامــنــة 

تقريباً هي رسم حدود قانونية وطنية.
 إنّ بدعة هــذه المعاهدات، مثل التي حصلت 
أنّها أسست نظاماً  في ويستفاليا عــام 1648، 
ــيـــادة الـــتـــي تـــفـــرض سلطة  ــلـــدولـــة ذات الـــسـ »لـ
مطلقة على كامل الأرض والــمــوارد والناس، 
فــي منطقة مــعــتــمــدة، بــحــدود تـــمّ رســمــهــا على 
الـــخـــرائـــط. وتــمــامــاً مــثــل الــتــقــنــيــات الــخــرائــطــيّــة 
ــارات الـــمـــمـــلـــوكـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الــــتــــي ســـمـــحـــت بـــتـــعـــيـــيـــن الـ
ــــوردات وتـــخـــيـــلـــهـــا كـــمـــســـاحـــات مـــحـــصـــورة،  ــ ــلّـ ــ ــ لـ
فـــإنّ رســـم الــخــرائــط بـــدّل كيفيّة تخيل الــدولــة 
ــيــــطــــرة عــــلــــى مــــعــــالــــمــــهــــا«. نــشــر  لأرضـــــهـــــا والــــســ
الاستعمار الأوربي نظام الدول ذات السيادة 
هـــذا فــي بــقــيــة الــعــالــم، وأســــس لــحــدود وطنية 
بــقــيــت عــلــى حــالــهــا إلـــى حـــدّ بــعــيــد فــي حــقــبــة ما 

بعد الاستعمار.
ــانــــت الـــمـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مــــن هـــــذه الــعــمــلــيــة  وكــ
ــيـــن الــــــــمــــــــوارد هــــــي »قـــــانـــــون  ــمـ ــتـــضـ الــــطــــويــــلــــة لـ
البحار« الذي أُعدّت مسودته في مؤتمر الأمم 
المتحدة عام 1982، وعُمل به لأول مرة عام 
1994 بعد أن صدقت عليه ستون دولة عضوة 
ــقـــم قــــانــــون الـــبـــحـــار  فــــي الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة. لــــم يـ
بــتــوســيــع »الــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة« بــــدءاً مــن الخط 
الــســاحــلــي مــن ثــاثــة أمــيــال إلـــى 12 مــيــاً فقط، 
بـــل خــلــق أيـــضـــاً مـــا يــســمّــى بــمــنــاطــق الاقــتــصــاد 
الــــحــــصــــري الــــتــــي تــــمــــتــــدّ مـــــن اثــــنــــي عــــشــــر إلــــى 
مئتي ميل بحري بعيداً عــن الشاطئ، وتضمّ 
الصيد والــمــعــادن والــوقــود الأحـــفـــوري. كانت 
الــنــتــيــجــة زيـــــــادة تـــوســـيـــع الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
والــســيــاســي الــعــالــمــي الـــــذي: »يــســعــى للحفاظ 
على الامتيازات والفرص في الوصول المقيد 

إلى الموارد، وحركة الآخرين«.

الهجرة والعمل والبيئة
لــنــظــام السيطرة  يمكن تلخيص رؤيـــة جــونــز 
العالمي على الأراضــــي هــذا كــالــتــالــي: لقد أدّى 
ــاً فــي  ــلــــحــــدود دوراً حــــاســــمــ لــ ــــر  ــيـ ــ الـــتـــقـــيـــيـــد الأخـ
»السباق نحو القاع« حول العالم، حيث تنتج 
الــشــركــات فــي أزهـــد الأمــاكــن الممكنة، وتتربح 
والبيئة.  العمالة  فــي تشريعات  التفاوتات  مــن 
وبــدلًا من أن تعمل المنظمات الدولية القائمة 
كـــمـــؤســـســـات لــلــحــكــم الـــعـــالـــمـــي، تــــقــــوم بــحــمــايــة 
الــــدول وســطــوتــهــا وتمنحها »الـــحـــقّ الــســيــادي 
في استغلال مواردها الخاصة وفقاً لسياساتها 
الــذي نحتاج  البيئية والتنموية«. ففي الوقت 
ــــى نــــظــــامٍ عــــالــــمــــيّ لـــلـــســـيـــطـــرة الإقــلــيــمــيــة  ــيـــه إلــ فـ
والــمــوارد أكثر مــن أيّ وقــت مضى، فــإنّ بنية 
عوائق  مــن تخطي  تجعل  العالمية  السياسات 
الدولة من قبل الحكم العالمي أمراً مستحيلًا. 

وفي الوقت ذاته، وفي المجال الإيديولوجي، 
ــــة  ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ تـــــصـــــاعـــــد الــــــــتــــــــيــــــــارات الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة والـ
ــــرب  ــغـ ــ الـ الــــكــــثــــيــــر مـــــــن دول  ــة فـــــــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والإقـ
الـــثـــريّـــة، يـــعـــوق الـــجـــهـــود لـــعـــاج الــــجــــذور الــتــي 
السياسات  وتــعــزز  والتشريد،  الهجرة  سببت 
الحمائية المصممة للحفاظ ولتدعيم الفروقات 
القائمة بين الــدول. كما يقول جونز: »ينتشر 
التمييز بين الداخل والخارج، وبين الأصليين 
ــانـــب فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي فـــي الـــدول  والأجـ
ــــزء مــــن تــشــكــيــلــة الـــدولـــة  ــــول الـــعـــالـــم، لأنّــــــه جـ حـ
بــوصــفــهــا مـــؤســـســـة. بـــاتـــت الــنــســخــة الإنــســانــيــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الأمـــكـــنـــة تـــلـــعـــب دوراً قــــويــــاً فــي 
الخطاب العام المعاصر في العديد من البلدان، 
والـــذي يشكّل الــمــهــاجــرون فيه تــهــديــداً للنظام 

الاقتصادي والثقافي والسياسي للدولة«.
ما الذي يمكن عمله حِيال ذلك؟ يقترح جونز 

السعي نحو ثلاثة مبادئ رئيسة: حرية تنقل 
الأشخاص بين الدول، وشروط عمل معيارية 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وقــواعــد عالمية لحماية 
الـــمـــنـــاخ وتـــقـــيـــيـــد الــمــلــكــيــة الــــخــــاصــــة. إنّ الآثـــــار 
السريعة لتقليل الــحــواجــز أمـــام حــريــة الحركة 
هـــي أن تــتــوقــف أعــــــداد الــقــتــلــى عــلــى الـــحـــدود. 
كما أنّها ستساعد على التقليل من اللامساواة 
الـــهـــائـــلـــة فــــي الأجـــــــور بـــيـــن الـــبـــلـــدان والــمــنــاطــق 
ــة والــفــقــيــرة. ومـــن أجـــل مــعــالــجــة الــخــوف  الــثــريّ
مــن أنّ مــثــل هـــذا التغيير سيطلق طــوفــانــاً من 
المهاجرين إلى بضعة بلدانٍ ثريّة، يشير جونز 
إلى دخول بلدان أوروبا الشرقية في الاتحاد 
الأوربــــي، والـــذي أثــار بوقته مــخــاوف مماثلة. 
فكتب بــأنّــة لا شــيء مــن المخاوف التي كانت 
تـــســـاق حــصــلــت بــالــفــعــل. فــفــي نــهــايــة الــمــطــاف: 
»فـــضّـــل أغـــلـــب الـــنـــاس الـــبـــقـــاء فـــي مـــكـــان مــريــح 
ثــقــافــيــاً لـــهـــم« طــالــمــا هـــم قــــادريــــن عــلــى الــعــيــش 

وكسب رزقهم.
ولاحـــــظ جـــونـــز عــنــدمــا أوجـــــز اقـــتـــراحـــه بــشــأن 
المكاسب  »معظم  بــأنّ  العالمية،  العمل  معايير 
ــــال فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  الـــتـــي جـــنـــاهـــا الــــعــــمّ
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، تـــمّ  وأوروبـــــــــا فــــي مــنــتــصــف الــ
للعمّال  الحماية  نقص  بسبب  حالياً  تقويضها 
في أجزاء أخرى من العالم«. وبدلًا من تدعيم 
الخلافات بين الــدول عبر تعزيز نظام عالمي 
ــــدول مــــعــــزولــــة، كـــمـــا تـــنـــاشـــد بـــعـــض مــنــظــمــات  ــ لـ

القوميين المعادين للأجانب في أوروبا، ينبغي 
لــلــعــمــال فــي أنــحــاء الــعــالــم جميعها أن ينضموا 
إلــى بعضهم فــي معركتهم المشتركة مــن أجل 
»حــدود دنيا عالمية للأجور، ومعايير عالمية 
ــكــــات أمــــــــان اجـــتـــمـــاعـــي  ــبــ ــمــــل، وشــ ــعــ لـــــظـــــروف الــ

عالمية المعايير للفقراء... الخ«.
أمّـــــا بــخــصــوص مـــبـــدأ جـــونـــز الـــثـــالـــث، الــمــتــعــلــق 
ــــدهـــــور الــبــيــئــي  ــتـ ــ ــيـــة تـــــحـــــارب الـ ــمـ ــالـ بــــقــــوانــــيــــن عـ
ــــراري، فـــهـــو تـــذكـــيـــر فــــي وقــتــه  ــــحــ ــــاع الــ ــفــ ــ والارتــ
لـــكـــون مــســتــقــبــل الــبــشــريــة نــفــســه قـــد بــــات على 
الـــــمـــــحـــــك. فــــمــــمّــــا يــــــــــدلّ عــــلــــى الاســـــتـــــهـــــتـــــار تــــرك 
ــــراءات الــحــمــايــة البيئيّة فــي يــد الــــدول التي  إجـ
تستخدم مثل هذه التشريعات كوسيلة لإغراء 
الاستثمار الأجنبي. وهنا أيضاً على مستوى 
ــقــــرار أن يـــجـــاري الــمــســتــوى الــخــطــيــر  صــنــع الــ
ــلــــق بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  ــلـــة: »ربــــــمــــــا يــــجــــب خــ ــكـ ــلـــمـــشـ لـ
مؤسساتية مكرسة للبيئة، تملك القدرة الكلية 
على إلغاء قــرارات الــدول السيادية التي تؤثر 
على البيئة العالمية«. وليست التأثيرات البيئية 
وحــــدهــــا مــــن يـــجـــب مـــراجـــعـــتـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
نظام الدولة، بل أيضاً العواقب الضارة للحق 
ــالـــي مــــن أجـــــل اســتــغــال  بـــامـــتـــاك الأرض الـــحـ
الملكيات دون رادع أو حــدود. علينا أن نجد 
مفهوماً جديداً للمِلكية، مفهوماً يقدّم المصالح 
ــالـــح الــــخــــاصــــة. عــلــيــنــا  ــمـــصـ ــلـــى الـ ــيـــة عـ ــاعـ ــمـ الاجـــتـ

ببساطة أن »نتحرك« ونتخطى »الحدود«.

الحدود والاستغلال الطبقي 
إن النظام العالمي ورأس المال العابر للحدود يحتاج كي يكون فاعلًا، لعدم منح العمال القدرة على السعي لفرص أفضل 
في أماكن أخرى، مثل: السماح لهم بالهجرة إلى بلدان أخرى بحثاً عن أجور وظروف عمل أفضل. هنا يأتي دور السيطرة 
على الحدود وسياسات الهجرة. حتّى في معاهدة الأمم المتحدة للاجئين، التي تتحدث عن حماية الفارين لدواعي عرقية 
الفقيرة المزدحمة الخطيرة  المناطق  ودينية ووطنية، ليس هنالك أيّ ذكــر للفارين من العنف »الطبقي«: »كالفرار من 
الــقــذرة التي تجتاحها الأوبــئــة، والــتــي لا يملكون فيها خــيــاراً ســوى العمل لساعات طويلة فــي أمــاكــن استغلالية وبأجور 
منخفضة«. فحركة هؤلاء »المهاجرين الاقتصاديين« تعتبر أمراً »طوعياً«، وهي بالتالي تخضع لشروط قانونية صارمة، 
حيث يجبر فيها المهاجرون عادة على الاختيار بين العودة إلى بلادهم، أو العيش في خطر دائم والقبول بما تمنحهم 

إياه أوضاع المقيمين »غير الشرعيين«.

 تخلق الحدود 
الوطنية فجوات 

اقتصادية 
وتشريعية صارخة 

بين الدول تتماشى 
مع حركة البضائع 

والمخدرات والسلاح 
والنقود وغيرها 
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شؤون ثقافية

ǧǧ محمد المعوش

التناقض موطن الجمال
انـــــــطـــــــاقـــــــا مـــــــــن الــــــــــصــــــــــراع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
الــطــبــقــي الــحــاكــم لــجــمــيــع مــظــاهــر الــحــيــاة 
الاجتماعية، فإن الرأسمالية كنظام سائد 
معمم لجميع القبائح البيئية والأخلاقية 
والاقــــتــــصــــاديــــة...فــــإن الــنــقــيــض الــمــواجــه 
ــالــــضــــرورة،  يـــحـــمـــل فـــيـــه مــــامــــح جــــمــــال بــ
وهكذا يكمن جمال صــورة تظهر جمعاً 
ــاً مــــــن الـــمـــتـــضـــطـــهـــديـــن مــــــثــــــاً، أو  ــ ــبـ ــ ــاضـ ــ غـ
قصيدة عن الصراع وقبائح نتائجه، أو 
مسرحيةً أو لوحةً أو أغنيةً تنقل الواقع 
الـــمـــادي الــحــقــيــقــي فــنــيــاً، أو كــتــابــاً علمياً 
يناقش قباحة العلم الرسمي وتوظيفه، 
أو ممارسة اجتماعية تناقض قيم الوهم 
الليبرالي ومفاهيمه، أو حركة سياسية 
تغييرية للقائم... ذلــك كله وانطلاقاً من 
تناقضه مــع الــقــبــح الــســائــد، يــقــدم بشكل 
ما جمالًا بالضرورة، وإن كان مطموساً 
اليوم بفعل التشوهات والقيم السائدة.     
العالم لم يكن بهذا القبح في كل المراحل

يــــمــــكــــن الـــــــعـــــــودة إلــــــــى مــــــراحــــــل الـــــصـــــراع 
الــمــشــتــد مـــا بــيــن الــنــقــيــضــيــن الــســيــاســيــيــن 
ــيـــة الــــراهــــنــــة، أي  ــتـــاريـــخـ ــلـــة الـ فــــي الـــمـــرحـ
ــة، لــنــجــد فــيــهــا  ــيــ ــراكــ ــتــ ــيـــة والاشــ ــالـ الـــرأســـمـ
ــيــــاســــي فـــــي وجــــه  مــــظــــاهــــر الــــجــــمــــال الــــســ
القبح السياسي المعمم، والمراد تعميمه 
بلوثَةٍ لإخافة  عامة  »السياسية«  لصبغ 
الــــنــــاس بـــمـــضـــمـــون »الـــســـيـــاســـة هــــي فــن 
الــكــذب«)هــي كذلك فــعــاً، ولكن تلك هي 

ممارسة الرأسمالية(. 

ــــال الــــســــيــــاســــي: هــي  ــمـ ــ ــــجـ ــاهــــر الـ مــــــن مــــظــ
لوحات محفوظة في الكتب أو المتاحف 
أو القصص المرويّة، ولكن المكثّف منها 
يــحــضــر فـــي مـــراحـــل الــتــضــحــيــة والــحــرب 
العسكرية الدفاعية أو الثورية التغييرية، 
الــقــوى الاشتراكية خلال  التي خاضتها 

القرن الماضي.

الجمال ضد قبح الحرب 
في المتحف الذي يخلّد ضحايا المجزرة 
اليابانية التي حصلت في مدينة نانجينغ، 
العاصمة السابقة للصين، في العام 1937 
واســتــمــرت حـــوالـــي ثــمــانــيــة عــشــر يــومــاً، 
وراح ضحيتها حوالي 300 ألف ضحية، 
وذلــك في مدينة واحــدة فقط، من مدن 
مئات  اليابانيون  فيها  نفذ  الــتــي  الصين 
المجازر في سياق غزوهم للصين، فيما 
المتحف  الثانية.  العالمية  الــحــرب  سبق 
الــــــــذي يـــقـــع عـــلـــى مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة فـــوق 
الأرض وتحتها، مخلداً ذكرى الضحايا، 
ومــــظــــهــــراً بـــشـــاعـــة الــــمــــجــــزرة الـــيـــابـــانـــيـــة، 
تظهر أيــضــاً فــي بعض منه صــور تخلد 
أفـــــــراداً غــيــر صــيــنــيــيــن بـــقـــوا فـــي الــمــديــنــة 
ــــروج، وذلـــــــك لــلــمــســاهــمــة  ــــخــ ورفـــــضـــــوا الــ
فــــــي أعــــــمــــــال الــــــغــــــوث ربــــــمــــــا، ومــــســــاعــــدة 
الـــمـــصـــابـــيـــن، ومـــنـــهـــم أطــــبــــاء وصــحــفــيــون 
يحملون جنسيات مختلفة. وذلــك مثال 
الألماني الذي استغل جنسيته الالمانية 
الــمــجــازر، وبسبب  لحماية الهاربين مــن 
لوضع المانيا واليابان الحليفين وقتها.

ــــرى الــــمــــجــــزرة،  ــــذكـ الــــمــــعــــرض كــتــخــلــيــد لـ
ــاقـــــض إيـــــــــــــاه، حـــيـــث  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــال الـ ــمــ ــ يــــحــــمــــل جــ
صــور الآلاف من الضحايا المعلقة على 
جدران القاعات، تَشخص بالزوار، بكل 
مـــا تــحــمــلــه مـــن عـــذابـــات ومـــــوت، ولكنها 
ــاً فـــكـــرة حـــفـــظ الــــتــــاريــــخ مــن  تــحــمــل أيــــضــ
أجـــل عـــدم نــســيــان الآلام تــلــك، وبــالــتــالــي 
حفر الذاكرة، في شكل من الصراع ضد 
الـــمـــوت، وبــهــذا الــتــنــاقــض: صــــراع فكرة 
الحياة ضد الموت ومحو الذاكرة، وهنا 

يكمن جمال المعرض.

م جمال التناقض ضد القبح المُعَمَّ
الجمال كشكل من الوعي الاجتماعي يوجود في مظاهر الحياة 

كافة، ومحكوم بالظروف التاريخية المختلفة، وإن كانت 
المرحلة الراهنة تحمل فيها القبائح في كل مكان، نتيجة 

لسيادة الفكر الرأسمالي والمفاهيم الليبرالية المشوَهة 
الحياة كلها، الفردية والاجتماعية_ السياسية، ولكن هذا 
القبح يوجود مع نقيضه، أي الجمال، وإن كان الأخير مغيّباً 

ومدفوناً تحت أطنان الدعاية والكذب والإعلانات اليومية 
وملايين المواد الاستهلاكية. 

شـــكـــل آخـــــر مــــن الــــجــــمــــال، وعــــلــــى إحــــدى 
جــدران قاعات المعرض الكثيرة، تُخّلِّد 
لــوحــة كــبــيــرة ذكـــرى أفــــراد ، متطوعين 
مقاتلين ، تعلوها صــورهــم. كــان هــؤلاء 
هم الطيارون السوفيات الذين خاضوا 
ــاً عـــــن الـــمـــديـــنـــة  ــ ــاعــ ــ الــــمــــعــــارك الــــجــــويــــة دفــ
لدعم المقاومة الصينية وقتها. وإحــدى 
ــاتـــي  ــيـ ــار ســـوفـ ــ ــيـ ــ الــــــصــــــور تـــظـــهـــر أول طـ
ســـقـــط فـــــوق ســـمـــاء الـــمـــديـــنـــة فــــي إحــــدى 
المعارك الجوية، وهو نجدانوف نيكولا 
ــــان وقــتــهــا  نـــيـــكـــيـــفـــوروفـــيـــتـــش، والــــــــذي كــ

بعمر 24 عاما.
ــــال ضــد  ــمـ ــ ــــجـ هــــــــذه الـــــلـــــوحـــــات تــــكــــثّــــف الـ
الــــحــــرب وبــــهــــا، فــالــتــنــاقــض الـــقـــائـــم بــيــن 
وحـــشـــيـــة الــمــســتــعــمــر مــــن جــــهــــة، وبــيــن 
بـــطـــولـــة الأخــــــــــوّة الإنــــســــانــــيــــة مـــــن جــهــة 
أخرى، والتناقض بين القتل والتدمير 
مــــن جـــهـــة، وبـــيـــن الـــــصـــــراع والـــمـــقـــاومـــة 
ــتــــطــــور مــــن جــهــة  ـــــل الــــحــــيــــاة والــ مــــن أجـ

ــــل لــــهــــذا  ــامــ ــ ــــحــ أخـــــــــــــرى، هـــــــي الــــمــــعــــنــــى الــ
الجمال ضــد قباحة حـــروب الــغــزاة من 
أجـــل الــســيــطــرة والـــربـــح والـــهـــروب من 
أزماتهم. لوحة البطولة الإنسانية التي 
جــســدهــا الــطــيــارون الــســوفــيــات )الــذيــن 
قـــاتـــلـــوا فـــــوق ســـمـــائـــنـــا كــــذلــــك( جــســدهــا 
ــــروب  ــ ــــحـ ــ ــــون الــــــــعــــــــرب فــــــــي الـ ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــــي  ضــــد الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، عـــلـــى أراضـ
ولــبــنــان وفلسطين، وجسدها  ســوريــة 
أفريقيا  الكوبيون فــي  المقاتلون  أيــضــاً 
وغـــيـــرهـــا مــــن دول أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة. 
وهي لا تزال تتجسد بغير شكل وغير 

بلد. 
الـــعـــالـــم يـــحـــمـــل فــــي كــــل آن فــــي أحـــشـــائـــه 
ــبـــح الـــنـــظـــام  ــال، ضــــد قـ ــمــ ــالـــم هــــــذا الــــجــ ــعـ مـ
الرأسمالي الطبقي عامة. فالعالم لم يكن 
قــبــيــحــاً دومــــــــاً، ولـــــن يــســتــمــر عـــلـــى حــالــة 
القبح المُعمَّم نفسها، إنه جمال التناقض 

الخالق لكل جديد ضد موت القديم . 

العالم يحمل 
في كل آن في 
أحشائه معالم 
هذا الجمال ضد 

قبح النظام 
الرأسمالي 

الطبقي عامة

ǧǧآلان داود

ــان تـــــراثـــــاً واســـــعـــــاً مــن  ــ ــ ــــرداريـ ــ تــــــرك سـ
الـــكـــتـــب والـــــمـــــواد الــصــحــفــيــة بــالــلــغــات 
الــــــكــــــرديــــــة والأرمـــــــنـــــــيـــــــة والــــــروســــــيــــــة، 
وترجمت بعض من أعماله إلى عدة 
لــغــات. عمل مترجماً ورئــيــســاً للقسم 
الــثــقــافــي بــجــريــدة ريــــا تـــــازه، ومـــديـــراً 
تـــنـــفـــيـــذيـــاً لـــلـــجـــريـــدة، وأخـــــيـــــراً رئــيــس 
تحريرها لــعــدة ســنــوات وأمــضــى 48 

عاماً في الصحافة والأدب. 

 الحرب الوطنية العظمى
 في الأدب الكردي

يقول ســرداريــان: »سنة 1941 طرق 
العدو أبواب وطننا الكبير، ونهضت 
ــــع عــن  ــدافــ ــ ــــعـــــوب الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة تــ الـــــشـ
ــهــــا الاشــــــتــــــراكــــــي، وكـــــــــان الأدب  ــنــ وطــ
السوفييتي الذي تبلور أثناء الحرب، 
ومــــا بـــعـــدهـــا، قـــد طُـــبـــع بــطــابــع الــنــصــر 

على الفاشية«. 
في تلك الفترة كانت الأعمال الأدبية 
المختلفة تتحدث عن المأثرة العظمى، 
ومنها: أعمال نشرت باللغة الكردية، 

والــــــــتــــــــي وقــــــــــع عـــــلـــــى عـــــــاتـــــــق آمـــــــاريـــــــك 
ســـــــــرداريـــــــــان مــــهــــمــــة كــــتــــابــــة الأبـــــحـــــاث 
والــــمــــواد الــصــحــفــيــة عــنــهــا. واحــــــدٌ من 
ــهـــر تـــلـــك الأبــــحــــاث الـــمـــنـــشـــورة فــي  أشـ
جــــــريــــــدة ريــــــــا تــــــــــازه يــــحــــمــــل عـــــنـــــوان: 
»الحرب الوطنية العظمى في الأدب 

الكردي السوفييتي 1965«.
ــة إلـــــى الــــمــــقــــالات الـــنـــقـــديـــة الــتــي  ــافــ إضــ
ــــاة  ــيــ ــ ــــحــ ــــدث عــــــــن روايـــــــــــــــــــــات: »الــ ــــحــ ــتــ ــ تــ
الــســعــيــدة« لــعــرب شــامــيــلــوف، »خــاتــم 
ــلـــي« لــــقــــاجــــاغ مــــــــراد، »الــــصــــدام  ــيـ فـــاسـ
لـــــــعـــــــلـــــــي« مــــــــــامــــــــــيــــــــــدوف، »كـــــــــــــل شـــــــيء 
ــكـــن أن يـــــحـــــدث« لــــمــــيــــروي أســـــد،  ــمـ يـ
والمجموعات الشعرية لأمين عفدال 
ومنها: »الإخوة الثلاثة«، إضافة إلى 
الــمــواد الصحفية المخصصة لشهداء 
الــحــرب الــوطــنــيــة العظمى وذكــريــات 

معاصريها. 

الأدب الكلاسيكي الأرمني
درس سرداريان الجوانب المشتركة 
بين الأدب الأرمني والأدب الكردي، 
ــــر عـــــشـــــرات الــــــمــــــواد الــصــحــفــيــة  ونـــــشـ
فــــــي هــــــــذا الـــــمـــــلـــــف، مــــنــــهــــا: الــــمــــقــــالات 
الــتــي تــحــمــل عـــنـــاويـــن: »دور الأرمــــن 
فــــــي جــــمــــع الـــــــتـــــــراث الـــــــكـــــــردي 1962 

– الــــصــــداقــــة الــــكــــرديــــة الأرمــــنــــيــــة فــي 
الأرمــنــي 1964 –  الكلاسيكي  الأدب 
ــكــــردي فـــي أرمــيــنــيــا  تـــدويـــن الأدب الــ
السوفييتية 1967 – الأدب الأرمني 

المترجم إلى الكردية 1972«.
تــرجــم ســــرداريــــان أعـــمـــالًا مـــن الأدب 
الأرمـــنـــي إلـــى الــلــغــة الـــكـــرديـــة، ومــنــهــا: 
»مختارات« لهوف تومانيان 1970، 
»الحضور« لهراتشيا كوتشار 1972، 
»الــمــجــمــوعــة« لآفـــاســـيـــك إيــســانــاكــيــان 
الــمــتــرجــمــة  الـــكـــتـــب  ــــرات  ــــشـ 1977 وعـ
من الأرمنية والروسية إلى الكردية. 
وكــــــان أحـــــد أبــــطــــال الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
 »1988 القديم  »صديقي  السوفييتي 
الـــــــذي يـــتـــحـــدث عــــن تــــاريــــخ الـــصـــداقـــة 
الـــــــكـــــــرديـــــــة الأرمـــــــنـــــــيـــــــة فــــــــي مــــحــــطــــات 

مختلفة.  

التاريخ وقضايا المستقبل
ــــداً عـــلـــى فــتــرة  ــــاهـ ــــان شـ ــــرداريــ كـــــان ســ
الــتــراث  تاريخية طــويــلــة، موضوعية 
الــــــذي تـــركـــه يـــــرد بـــقـــوة عـــلـــى هــــؤلاء 
ــــذيـــــن يــــحــــاولــــون تـــشـــويـــه الــــتــــاريــــخ،  الـ
لا نــســتــطــيــع الــــقــــول: إن ســــرداريــــان 
ــنــــه وثـــــــق بـــدقـــة  ــكــ مـــــــات شــــيــــوعــــيــــاً، ولــ
فترة  وخــاصــة  السوفييتية  للمرحلة 

الكثيرون  التي يحاول  حكم ستالين 
تشويهها اليوم. 

ــــم يـــتـــنـــكـــر ســـــــرداريـــــــان لــــتــــاريــــخــــه، بــل  لـ
ــنـــــوات الأخــــــيــــــرة أن  ــ ــــسـ حـــــــرص فـــــي الـ
ينبض تراثه بالحياة مرة ثانية، تراث 
ــــراث  الـــصـــداقـــة الأرمـــنـــيـــة الــــكــــرديــــة، وتـ
الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى فـــي الأدب 
الكردي، وأسس بمساعدة ابنته نورا 
باللغتين  إلكترونياً  ســرداريــان موقعاً 
الـــكـــرديـــة الــــروســــيــــة، يـــضـــم كــــل أعــمــالــه 
الـــــمـــــنـــــشـــــورة ومـــــــراســـــــاتـــــــه وصـــــــــوره 
وذكـــريـــاتـــه، ويــمــكــن الـــقـــول: إن تــراثــه 
هـــــو مــــوســــوعــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن الأكــــــــراد 
الـــســـوفـــيـــيـــت، وأرشـــــيـــــف مـــكـــثـــف لأهـــم 

محطات تلك المرحلة من التاريخ. 

الرسالة الأخيرة
قليلة، كتب جملة  بــأيــام  قبيل رحيله 
من الرسائل عن الاتحاد السوفييتي، 
وهــو على فـــراش الــمــوت، يــقــول في 
ــنــــت شـــيـــوعـــيـــاً  ــالــــتــــه الأخــــــيــــــرة: »كــ رســ
الــــيــــوم  ــنــــي  ــنــ ــكــ ولــ  ،1991 عــــــــام  حــــتــــى 
أقول: كان الاتحاد السوفييتي حامياً 
للشعوب الصغيرة، لقد عشنا سعداء 
ــــيء، وانـــعـــكـــس ذلـــــك فــي  نــمــلــك كــــل شــ

الفن والعلم والأدب«. 

صديقي القديم ذو الـ 83 عاماً 
توفي الكاتب 

والصحفي في جريدة 
ريا تازه »الطريق 

الجديد« السوفييتية، 
آماريك سرداريان 

في مدينة خاركوف 
الأوكرانية، بتاريخ 

19 شباط 2018 
عن عمر ناهز الـ 
83 عاماً، يعتبر 

آماريك سرداريان 
واحداً من أبرز ممثلي 

الأدب الكردي في 
الاتحاد السوفييتي، 

وجمهورية أرمينيا، 
منذ عام 1959. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/03/4( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧلؤي محمد

تــخــاطــب هـــذه الـــمـــواد جــمــهــور المتلقين 
مـــبـــاشـــرة وتــــقــــول فــــي إحـــــــدى الـــتـــقـــاريـــر 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة: فــــشــــل حــــتــــى الــــــنــــــخــــــاع، مــن 
محطينا لخليجنا، لـ 350 مليون مواطن 
عربي، يستيقظ المواطن العربي صباحاً 
ويـــســـتـــخـــدم فــــرشــــاة أســــنــــان مـــســـتـــوردة 
ويركب سيارات ألمانية أو ميكروباص 
أجنبي، ويحمل هاتفاً أوروبــيــاً، ويكتب 
الإيـــــــمـــــــيـــــــات والـــــــفـــــــاكـــــــســـــــات بــــمــــنــــتــــجــــات 
غــربــيــة.... إلـــخ، ويــتــســاءل الــتــقــريــر: مــاذا 
سيفتقد العالم إذا اختفى العرب؟ العالم 
الـــعـــربـــي لــــم يــــقــــدم أي شـــــيء لــلــبــشــريــة! 
ولم ينتجوا أي مصنع عربي. ويحصل 

التقرير على 700 ألف مشاهدة. 
ــعـــــوب الــــعــــربــــيــــة وشــــــعــــــوب الــــشــــرق  ــ ــــشـ الـ
ــاً، هـــــي شــــعــــوب مـــحـــطـــبـــة يـــائـــســـة  ــ ــــومـ ــــمـ عـ

تــابــعــة، ويــجــب أن تــبــقــى الــتــبــعــيــة للسيد 
الــغــربــي، هــكــذا يــنــظــر إلــيــنــا أصــحــاب هــذا 

النوع من المواد الإعلامية. 
ــــن الـــثـــقـــافـــة  ــيــــار نـــمـــطـــاً مـ ــتــ يـــعـــكـــس هــــــذا الــ
الــدونــيــة الــتــي تعبر بــامــتــيــاز عــن الــمــأزق 
الـــــذي تــعــيــشــه الـــقـــوى الـــمـــأزومـــة عــالــمــيــاً 
وعربياً، والتي رهنت وجودها ودورها 
ــقـــافـــي الأمــــريــــكــــي،  ــثـ ــمــــوذج الـ ــنــ بــهــيــمــنــة الــ
ــــر فـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــفـــــس الأخـ ــنـ ــ ــتـــــى الـ ــ ــــة حـ ــ ــارقـ ــ ــ ــغـ ــ ــ والـ

الفرنجي برنجي
هناك من يطلق رصاص الإعلام في اتجاه محدد، ينتجون 

تقارير وفيتشرات فيديو قصيرة أو مجموعة صور مصممة 
بعناية، تحمل هذه المواد جميعها رسالة سياسية وثقافية 

واحدة تصل إلى الجمهور المستهدف بكثافة. أول ما تسببه 
هذه المواد في ذهن المتلقي هو اليأس والإحباط، وليس 

انتهاءً بشعور الذل والدونية تجاه الغرب! وكأن الحياة 
مختصرة بأبدية الاستعباد الرأسمالي وصورته ذات الأفق 

المنعدم.  

ــيــــأس والإحـــــبـــــاط، حـــيـــث لــم  مــســتــنــقــع الــ
يستطع أصــحــاب هــذه الــرؤيــة اكتشاف 
الـــقـــدرات الــكــامــنــة لـــدى الــشــعــوب، كونها 
تعيش في أبراجها، وتعيش حالة فصام 

تجاه الواقع في حركته وجدليته.
ــقــــون بـــهـــذه  ــنــــاطــ بــــهــــذا الــــشــــكــــل يـــصـــبـــح الــ
ــــان حـــــــال الــتــبــعــيــة  ــة لـــــسـ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــلــــغــــة الإعـ الــ
لــلــغــرب، ويـــعـــبـــرون بــصــراحــة عـــن ثــقــافــة 
نـــمـــط الـــحـــيـــاة الاســـتـــهـــاكـــيـــة والـــنـــمـــوذج 

ــــي، تــعــمــل  ــكـ ــ ــريـ ــ ــبـــرالـــي الــــغــــربــــي والأمـ ــيـ ــلـ الـ
ــيـــث لا  ــــة بـــحـ ــيـ ــ ــــامـ هـــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة الإعـ
تــتــرك لشعوب الــشــرق ســوى خيارين: 
إما التبعية والدونية للغرب الرأسمالي، 
وإمـــــا الـــجـــانـــب الـــــســـــوداوي لـــلـــتـــراث، في 
قفز فوق التاريخ، وانتهاك لحق الناس 
فـــي الاخـــتـــيـــار وتــــجــــاوز لــحــركــة الـــواقـــع، 
ــام الــشــعــوب،  ومــحــاولــة إغــــاق الأفــــق أمــ

وهذا لن يقوى عليه أحد. 

الــفــنــان الــســوري عــبــد الله بصمه جــي من 
حلب مواليد 1957 ولد وتوفي فقيراً يوم 
الــفــقــيــرة كرياضي  بـــدأ حــيــاتــه   2018/2/23
ــم انــتــقــل  ــ ــــي حــــلــــب، ثـ ولاعــــــــب كــــــرة ســـلـــة فـ
إلــى دمــشــق وعــمــل مــصــوراً لــأعــراس في 
جرمانا، لكي يعيش، وبدأ حياته الفنية في 
بــدايــة الثمانينات فــي العديد مــن الصحف 
ــــوم  ــاتـــيـــر ورســ الـــمـــحـــلـــيـــة، فــــي فــــن الـــكـــاريـــكـ
الأطفال، ثم العديد من الصحف والمجلات 
الــعــربــيــة، حــيــث وصـــل عـــدد الــصــحــف التي 
نشرت أعماله حوالي 11 صحيفة، ومنها:

الـــثـــورة الـــســـوريـــة مـــا بــيــن عـــامـــي 1982-
1988، وصحيفة الموقف الرياضي ما بين 
»الأســـبـــوع  ومــجــلــة   ،1988-1986 عـــامـــي 
اللبنانية عــام 1988، والشركة  الــضــاحــك« 
الشرقية للمطبوعات اللبنانية عام 1988، 
ومجلة »الكفاح العربي« اللبنانية ما بين 
ــامــــر«  »ســ ومـــجـــلـــة   ،1992-1990 ــامــــي  عــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة قـــصـــص مـــــصـــــورة لــــأطــــفــــال مــا 
بين عامي 1990-1991، ومجلة »هــزار« 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة قـــصـــص مـــــصـــــورة لــــأطــــفــــال مــا 
بين عامي 1990-1992، ومجلة »الناقد« 

 ،1992-1990 عــــامــــي  بــــيــــن  مـــــا  الـــلـــنـــدنـــيـــة 
وصــحــيــفــة »الــــوحــــدة« الإمـــاراتـــيـــة مـــا بين 
»الــكــفــاح  وصــحــيــفــة   ،1994-1992 عـــامـــي 
الــــعــــربــــي« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــرة أخـــــــرى مــــا بــيــن 
»الــوطــن«  1997-1999، وصحيفة  عامي 

السعودية.
ونجح كثيراً في انتقاداته، وتهرب كثيراً 
من مقص الرقيب الذي يحيط بالمواطن 
ــتــــى فــي  ــــن الــــجــــهــــات كـــلـــهـــا وحــ والــــمــــبــــدع مـ
داخـــلـــه، ونــــزع إلــــى الــتــحــرر مــنــه وانــتــقــده 

علناً.

رسام الكاريكاتير عبد الله بصمه جي.. يترك بصمته.!
رحل رسام الكاريكاتير السوري الحلبي الساخر في وقت الذروة من سخرية الواقع 

والأحداث التي تمر فيها سورية والمنطقة، بعد أن ترك بصمته الواضحة فكرياً 
وثقافياً وفنياً.. رحل في وقت الذروة التي نحتاجها لقلمه وريشته لتسليط 

الضوء على مأساة الشعب السوري، التي لم يتوان في تناول معاناته الاقتصادية 
والاجتماعية نتيجة التهميش والنهب والفساد، والتي كانت هي الأرضية الخصبة 

لما يحدث حالياً.

ǧǧزهير مشعان

الــفــنــان عــبــد الله بصمجي الــــذي اتــخــذ بصمة 
الإبهام توقيعاً له، توفي يوم الجمعة 2/23.

أقـــام الــمــركــز الــثــقــافــي فــي أبـــي رمــانــة الــثــاثــاء 
2/27 مــــعــــرض- اســــتــــعــــادة- تـــكـــريـــمـــاً لــــروح 
الفنان الراحل، الذي شمل 19 لوحةً من أعماله، 
اثنتان منهما مزدوجتان، وتناولت اللوحات 
العديد من المواضيع والأفكار، منها: القضايا 
بالموقف من  يتعلق  فيما  الوطنية، وخــاصــة 
ــة الــرجــعــيــة  ــمــ ــيـــة، والأنــــظــ ــيـــونـ أمــــريــــكــــا والـــصـــهـ
ــــة الـــقـــمـــعـــيـــة، ودور  ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــــدكـ الـــنـــفـــطـــيـــة، والـ
المثقف الانتهازي، وتزييف الوعي وتزوير 
الحقائق ومواجهة الطغيان، ومعاناة الناس 
الاقتصادية والاجتماعية من  الفقراء طبقياً: 
الــنــهــب والـــفـــســـاد والــــغــــاء. وكـــانـــت رســومــاتــه 
ســـاخـــرة ومــشــاغــبــة بــبــســاطــتــهــا لــكــنــهــا عميقة 
في أفكارها والتصاقها بالناس البسطاء، كما 
تــمــيــز الــفــنــان عــبــد الله بــصــمــه جـــي بــاعــتــمــاده 

عــلــى الألـــــــوان الــــحــــارة والـــمـــســـاحـــات الــلــونــيــة 
الـــكـــامـــلـــة دون فـــــــراغ، والـــحـــركـــة لــشــخــصــيــات 
رســـومـــاتـــه، بــخــاف نــاجــي الــعــلــي مــثــاً الـــذي 
الــرســومــات بالقلم الأســود  اقتصرت لوحاته 
ولــــم يــســتــخــدم الألـــــــوان، أو بــخــاف مــحــمــود 

كحيل الذي يلون جزءاً من رسوماته.
ــانـــــت غـــنـــيـــة ومـــتـــنـــوعـــة  ــ لـــــوحـــــات الــــمــــعــــرض كـ
بأفكارها، وجذابة ومثيرة في أشكالها، منها:

لوحات تعكس الهموم العامة للإنسان العربي، 
من جهة ما يحاك له من مشاريع دولية، ومن 
جهة هيمنة الحاكم العربي وممارساته ونهبه 
وتـــفـــكـــيـــره، ولــــوحــــات تــعــكــس حـــالـــة الــمــواطــن 
بين وحشية الأصولية، وهيمنة الدولة، حيث 
ــــوازن كــاعــب  الــمــواطــن الــفــقــيــر يــحــمــل عــصــا تـ
سيرك، ويسير على سلك مربوط بعمودين 
الأول: يمثل الــديــن، والثاني: الــدولــة، وتحته 
تــمــســاح فــاغــر لــفــيــه يــنــتــظــر ســقــوطــه ليلتهمه، 
وأخــرى المواطن يقف خلف قضبان زنزانةٍ 

مشكلةً من كلمة الماضي.
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في باكورة الفجر، بــدأت قافلة العربات 
والبغال والمشاة  في التحرك  باتجاه 
جــبــال كــردســتــان، الــطــريــق صـــاعـــداً نحو 
ــامــــة،  ــقــ الــ ــقــــر طـــــــــوال  الـــــــرعـــــــاة الــــشــ أرض 
وصـــلـــت الــقــافــلــة فـــي الـــضُـــحـــى إلــــى قــريــة 
كردية من الخيام، تقع بين سفوح تلال 
ــــن شــعــر  ــيــــام مـــصـــنـــوعـــة مـ ــــراء، الــــخــ ــــضــ خــ
تُــشــدُّ بأطناب متينة على أعمدة  الماعز 
من خشب أشجار قوية، جوانب الخيام 

صُنعت مــن قــشِّ مــجــدول، جـــداول الماء 
تتدفق على مقربة مــن الخيام، تجمعت 
على حواف الماء طيور بيضاء، وحطتْ 
على صــخــرة فــي وســط الــمــاء مجموعة 
اللقلق تنقر أجنحتها بمتعة،  مــن طيور 
رجـــــل يــــرتــــدي ســــتــــرة يـــمـــيـــل لـــونـــهـــا إلـــى 
الأزرق الـــدمـــشـــقـــي يــتــجــه فــــي خـــطـــوات 
حثيثة نحو الــخــيــام، امـــرأة تحمل جرة 
فخار على كتفها تدنو من الماء بثوبها 
ــــل، يـــشـــفُّ  ــــويــ ــــطــ الأحــــــمــــــر الــــفــــضــــفــــاض الــ
الثوب عن سيقان طويلة مشدودة مثل 
أوتـــــار الـــكـــمـــان، حــيــن وصـــلـــتْ الـــمـــاء مــال 
غطاء رأسها الأحمر فمسَّ طرفه الماء 
وكأنه تيار من الدِّماء ينسكب في الماء 

الجاري. 
جلستْ على حافة الجدول بصحبة رجل 
عــجــوز أربــــع فــتــيــات فـــي شـــرخ الــشــبــاب 
تُشبه صفّ كمنجات في فرقة سمفونية، 
ــهــــنَّ ذلــــك  ــيــ ــــات الـــــجـــــمـــــال، فــ ــفـ ــ ــــريـ ــــنَّ ظـ ــهـ ــ ــلّـ ــ كـ
الــســحــر الـــخـــاص، طــبــيــعــيــات بـــا افــتــعــال 
ــيــــن أحــــضــــان  ــــرة بــ ــــحــ نـــتـــيـــجـــة حـــيـــاتـــهـــم الــ
الــطــبــيــعــة. كــــان جــمــالــهــن مـــن ذلــــك الــنــوع 
الــذي يعتدُّ بذاته إلا أنــه عفيف وطاهر، 
فَخَارٌ واعتدادٌ لا يُدارينه، ولكنك تُدركه 

من الخجل والتواضع الذي يغلب عليه. 
كـــــانـــــت أجــــمــــلــــهــــنَّ ذات اســــــــم مـــوســـيـــقـــي 
ــــان »شـــيـــريـــن« جــبــهــتــهــا مــغــطــاة حتى  رنـ
الرقيق بوشاح أحمر وجفناها  حاجبها 
مصبوغان، من تحت الوشاح تدلت من 
أُذنـــيـــهـــا ســـاســـل فـــضّـــيـــة رقـــيـــقـــة، فــــي كــل 
لفتة مــن رأســهــا كــانــت الــســاســل تُــصــدر 
صوتاً معدنياً رقيقاً يتناغم مع خرير ماء 

الجدول.
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استمتع الجميع بالحوار الــذي تبادلوه 
بالرغم من عائق اللغة وندرة المفردات 
بكفاءة  أدت غرضها  أنها  إلا  المفهومة، 
ــنَّ نــــســــاء فـــطـــريـــات لــــم يــذهــبــن  ــ ــ عـــالـــيـــة، كُـ
أبــداً خــارج نطاق قبيلتهن، وكُــنَّ يفهمن 
ــــراد قـــولـــه، وغـــالـــبـــاً مـــا كُـــنَّ  ــ بــســهــولــة مـــا يُ
ــطــق.  ــر فـــي الــنُ يـــجـــدن الــكــلــمــة الـــتـــي تــتــعــثَّ
ســألــهــم الــرَّحــالــة الــنــمــســاوي عــن حياتهم 

وما يقمن به من أعمال، أجبن: 
ــالــــرحــــى، نـــخـــبـــز الــخــبــز  نـــطـــحـــن الــــغــــال بــ
فــي الــتــنــور، على جــمــرات وقيد الجبال، 
نحلب الماعز، نخضّ اللبن في قُرب من 
جلد الماعز مــن أجــل استخراج الــزبــدة، 

نـــغـــزل بـــمـــغـــازل يــــدويــــة صـــــوف الأغــــنــــام، 
ونــنــســج الأبــســطــة والــســجــاجــيــد الــفــريــدة 
النادرة الثمينة، التي لن ترى ما يُشبهها 
ــــاء الــــعــــالــــم كـــلـــهـــا، ونـــحـــبـــل ونـــلـــد  ــــحـ فـــــي أنـ
أطفالًا، ونهب الراحة والحب لأزواجنا. 
وفــي الشتاء مع اشتداد البرد وهطول 
الثلج وندرة الكلأ والعشب على سفوح 
ــنـــا وقـــطـــعـــان  ــامـ ــيـ ــــال، نـــنـــتـــقـــل مـــــع خـ ــبـ ــ ــــجـ الـ
مواشينا إلــى السهول الأكــثــر دفــئــاً، إلى 
مــا بين النهرين بالقرب مــن نهر دجلة، 
وحين يعود الدفء تدريجياً مُعلناً قدوم 
الــصــيــف بــرطــوبــتــه وهــــوائــــه الـــافـــح في 
الـــســـهـــوب، نــعــود إلــــى جــبــال كــردســتــان، 
إما إلى الموضع ذاتــه، وإمــا إلى موضع 

غيره في منطقة القبيلة. 
ــــتُ الـــرجـــل  ــألـ ــ ــايـــــس، سـ ــ ــيــــوبــــود فـ يــــقــــول لــ
العجوز: ألم ترغب العيش في منزل من 
الحجر، وأن تملك قطعة أرض تفلحها؟ 
هزَّ الرجل العجوز رأسه ببطء، ثمَّ قال 
عــلــى مـــهـــل: كـــــاّ، إذا تــوقــفــت الـــمـــيـــاه بلا 
حـــركـــة فـــي الـــبـــركـــة، فــاعــلــم أنـــهـــا ستفسد 
وتــتــعــكــر وتــتــعــفــن فـــي الــنــهــايــة، أمــــا حين 
ــكــــون مـــتـــحـــركـــة ومـــتـــدفـــقـــة فـــإنـــهـــا تـــظـــلُّ  تــ

نظيفة ونقية.               

في أوائل عشرينيات القرن الماضي، وصل مع أول فصل 
الصيف، الرَّحالة والصحفي النمساوي )ليوبود فايس( إلى 

جبال كردستان في طريقه إلى إيران، ومن ثمَّ متجهاً إلى 
أفغانستان. كان شاباً يافعاً في تلك الأيام، فقد ولد في إحدى 

المقاطعات النمساوية عام 1900، وها هو يروي لنا بلغة 
ة موحية مغامراته، ومشاهداته ضمن كتاب حكى فيه  حيَّ

سيرة حياته، ألّفه عام 1952، وصدرت ترجمته العربية عن 
دار الجمل في ألمانيا عام 2010 في أزيد من خمس مئة صفحة، 

لت مطالعته متعة  تحت اسم الطريق إلى مكة. وقد شكَّ
حقيقية لي لما فيه من صدق ونزاهة وجرأة.

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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مال غطاء رأسها 
الأحمر فمسَّ 

طرفه الماء 
وكأنه تيار من 

ماء ينسكب  الدِّ
في الماء الجاري


